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نداء للإئتلاف 
ليــس ســراً أن الائتــاف بــات دريئــة يصــوّب عليهــا كثيــر مــن المنتقديــن ولكونهــا واســعة فــا  
ــاه  ــاف بقضاي ــغل الائت ــد ش ــل ، فق ــى الح ــة عل ــت عصي ــكلة بات ــدو أن المش ــاً، ويب ــىء هدف ــد يخط أح
الداخليــة تنظيمــاً وتشــكياً حتــى كادت تغيــب عنــه قضيتــه الأم، وهــي القضيــة الســورية ومعانــاة 
الشــعب المشــرد المفجــوع، ونحــن هنــا لانتحــدث مــن داخــل الإئتــاف أو مــن خارجــه، وإنمــا ننطلــق 
مــن جوهــر القضيــة الســورية التــي ننتمــي إليهــا مــع شــعبنا الصابــر الــذي رأى فــي المجلــس الوطنــي 
تمثيــاً لــه ، ثــم رأى فــي الائتــاف كيانــاً سياســياً أوســع يعبــر عنــه ، لكننــا نشــعر اليــوم أن المعارضــة 
ــن دوره  ــكلي ع ــاد الش ــة ، وابتع ــاه الداخلي ــي قضاي ــاف ف ــرق الائت ــاد لغ ــد الح ــه النق ــت توج ــا بات ذاته
الريــادي القيــادي  فــي صياغــة رؤيــة موحــدة لموقــف المعارضــة بوصفــه ممثــاً شــرعياً لأهــم 

ــا. ــا وتياراته فصائله
وقــد يبــدو مؤســفاً أن يخفــق المؤتلفــون فــي تمكيــن ائتافهــم عبــر الالتــزام بميثاقــه وعبــر 
توافقهــم علــى مــا تخــرج عنــه قراراتهــم فــي جلســاتهم، بحيــث يخــرج  الجميــع إلــى كلمــة واحــدة 
علــى مــا يتــم الاتفــاق عليــه بالأكثريــة دون أن يغــرد أحــد خــارج الســرب إن لــم يوافــق فــي الجلســة 

ــزام. ــن الت ــة م ــي الديموقراطي ــا تقتض ــة كم ــه الأكثري ــا رأت ــى م عل
لقــد بــات مخجــاً أن تخــرج اختافــات الســوريين إلــى وســائل الإعــام، فالاختــاف فــي الــرأي والحــوار 
حولــه وكل مــا يــدور فــي الجلســات ينبغــي أن يكــون مــن الأســرار التــي لايجــوز البــوح بهــا لأن ظهــور 
ــن  ــا م ــن أعضائه ــا بي ــيظهر م ــورة، وس ــات الث ــن مؤسس ــة ع ــورة مضطرب ــيقدم ص ــض   س التناق
شــقاق ومــن عــدم القــدرة علــى الانســجام وهــذا ينعكــس ســريعاً علــى الــرأي العــام ويفقــد الائتــاف 

ثقــة الشــعب بــه.
إننــا نرجــو مــن جميــع أعضــاء الائتــاف أن يلتزمــوا بمــا يصــدر مــن قــررات، وأن يقــدروا  أن مجلســهم 

هــو مجلــس ثــورة وليــس برلمانــاً مفتــوح الجلســات فــي حالــة اســتقرار ومنعــة .
وإذا كان الإعــام ضــرورة للثــورة لشــرح إنجازاتهــا والتعبيــر عــن مســيرتها وعــن فواجــع الشــعب، 
فــإن نشــر الخافــات السياســية بيــن قــادة المعارضــة أنفســهم وإخــراج التنابــذ إلــى فضــاءات 

ــورات. ــيرة الث ــي مس ــفافية ف ــد ش ــة، لايع ــة عام إعامي
لقــد ظهــرت أصــوات تنــادي بحــل الائتــاف، غيــر مقــدرة أن اللحظــة التــي أقــرت فيهــا الأمــم المتحدة 
شــرعية تمثيــل الائتــاف للشــعب الســوري، لحظــة قــد لاتتكرر اليــوم لمنح أي جســد سياســي جديد 
ــه،  ــاظ علي ــي الحف ــازاً ينبغ ــى إنج ــه، يبق ــد ب ــن أن ينتق ــا يمك ــم كل م ــاف رغ ــة، فالائت ــرعية دولي ش
وتصحيــح أخطائــه مــن داخلــه دون ضجيــج ودون تصريحــات تظهــر للآخريــن هشاشــة يفقــدون 

معهــا أملهــم  وثقتهــم .
نرجــو أن نعمــل معــاً علــى تحســين الصــورة بالســمو فــوق كل الخافــات، كــي يســتعيد شــعبنا ثقتــه 

بمــن يمثلــون ثورتــه ورؤيتــه  السياســية .  
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ــويه  ــن تش ــى الوط ــداءات  عل ــر الإعت ــن أكب ــدة م واح
ــش. ــا يده ــر م ــي الأم ــس ف ــه،و لي ــة علي ــة الدال اللغ
مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  للحيــاة  الواقعــي  فالتدميــر 
الإجرامــي  التدميــر  مــع  بالضــرورة  يترافــق  أشــياء 
للغــة محاولــة مــن المعتديــن تجميــل واقــع القبــح، 
قبحهــم. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك اســتخدامهم  

الوطــن. مصطلــح: حضــن 
مكانــة  ولهمــا  أثيرتيــن  كلمتيــن  أمــام  فنحــن 
عاطفــي فــي النفــس. الحضــن مــن جهــة والوطــن 
مــن جهــة أخرى.يشــير الحضــن مباشــرة الــى الأم 

حضــن الوطن
د. أحمد برقاوي
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ــا  ــم ترابط ــا نقي ــن فإنم ــن والوط ــن الحض بي
بيــن الوطــن والأم. والوطــن هــو حضــن فعــا 
فــي وجــوده الطبيعــي والمعقــول والتاريخــي.

مــن ذا الــذي يرغــب بإرادتــه أن يتخلــى عــن 
ــى  ــن إذا كان عل ــادر الوط ــا، ويغ ــن حضن الوط
لمعنــى  والمحقــق  الحقيقــي  النحــو  هــذا 
الوطن؟عندمــا يحــول الطاغيــة أي طاغيــة 
الوطــن الــى مــكان مخيــف، الــى مــكان يســلب 
ــك  ــجنك و يراقب ــك ويس ــان ويقتل ــك الأم من
ويســرقك ويســلط عليــك الأوبــاش الذيــن 
يســتبيحون الحــق والحريــة فإنــه عمليــا لا 
يقتــل الوطــن فقــط بــل ويلغــي الترابــط بيــن 

الوطــن والحضــن.
ــن  ــن الوط ــا بي ــة ترابط ــم الطاغي ــا يقي عندم
ووجــوده  الوطــن  وجــود  بيــن  والمــوت، 
قــوة  مــن  عليــة  هــو  بمــا  وجــوده  ويصبــح 
عنــف وتدميــر هــو حضــن الوطــن فإنــه يدمــر 
الترابــط الواقعــي والمنطقــي والطبيعــي بيــن 

والحــض. الوطــن 

الوطــن  ،يتركــون  بشــر  الاجئيــن،  ماييــن 
جعلــوا  ممــن  بحياتهــم  نجــاة  ويرحلــون 
مــن وجودهــم المعــادي لمفهــوم الوطــن 
)حضنــا( للوطــن. مــن دمــروا الوطــن حضنــا  

أنهــم حضــن الوطــن. يعلنــون 
اللغــة  قتلــة  مــن  الطاغيــة  حــراس  يعلــن 
والمنطــق والعقــل والمعقوليــة: عــودوا الــى 
حضــن الوطن.مــن لــم يبــق وطنــا وحضنــا  
ــذا  ــن، وه ــن الوط ــى حض ــودة ال ــى الع ــو ال يدع
الوطــن عــن كفاحــك  ابــن  يــا  معنــاه تخــل 
مــن أجــل أن يكــون الوطــن حضــا بالمعنــى 
الحقيقــي وعــد الــى حضــن الوطــن بالمعنــى 

الزائــف، الــى حضــن مــن دمــروا الوطــن.

كثيــرة. اســتعارات  عبــر  اســتخدامة  رغــم 
ك حضــن الطبيعــة، حضــن الحبيبيــة، حضــن 
ــك  ــى يحيل ــذا المعن ــن به ــخ الحض اللغة...ال
والأمــان  والــدفء  الحنــان  و   الحــب  الــى  
كل  نصــف  ولهــذ  والطمأنينــة.  والجمــال 
مــن  الأنمــاط  هــذه  يمنــح  حميــم  مــكان 

بالحضــن. الشــعور 
يقــف الرجــل بــكل عنجهيتــه الذكوريــة طفا 
أمــام حبيبتــه ويناديهــا: خذينــي لحضنــك.و 
فــي اللغة فــإن الإحتضان ان تأخــذ الأم طفلها 
الــى صدرهــا،أو رعايــة الرجــل لأولاده.وأجمــل 

لحظــات الحــب تكــون فــي الإحتضــان.
يمنحــك  الــذي  المــكان  فهــو  الوطــن  أمــا 
ــم  ــكان الدائ ــة والم ــوة والكرام ــعور بالق الش
والحــق المطلــق بالوجــود فــي المــكان، بــل 
هــو المفهــوم الأساســي الــذي يحيلــك الــى 
الكرامــة والســيادة الفرديــة والجماعيــة.لا 
أحــد مــن حيــث المبــدأ والحــق بقــادر علــى أن 
ــكان  ــرك الم ــك ،ات ــن وطن ــرج م ــي أخ ــول ل يق
ــي  ــي وملكي ــي وبيت ــه تاريخ ــه، إن ــت في ــذي أن ال
ومعشــريتي وذكرياتــي و عواطفــي والطبيعــة 
ــة  ــن الأرض الصلب ــي الوط ــب ،يمنحن ــي أح الت
ــي  ــي ترافقن ــة الت ــف عليها،والطمأنين ــي أق الت
ــك  ــي أمل ــن إن ــة ع ــة ناتج ــت، طمأني ــى ذهب أن
مكانــا دائمــا لوجــودي إذا مــا شــرقت وغربــة.

وليــس هنــاك مــن قــوة تعــادل تللــك القــوة 
ــق  ــك الح ــن ،يمنح ــك الوط ــا إلي ــي يمنحه الت
الدنيــا  فــي  مــكان  أي  فــي  تجــده  لــن  الــذي 
ســوى فــي الوطن.فــي الوطــن أنــت تعيــش 

فــي حمايتــه القانونيــة والأخاقيــة.
ــرد  ــن المج ــرد والوط ــن المج ــو الحض ــذا ه ه
فــي اللغــة والتــي أي اللغــة تــدل علــى واقــع 
الحــض و واقــع الوطن.عندمــا نقيــم ترابطــا 

مقالات وآراء
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مواقــف لا ترضــى عنهــا الأغلبيــة، وتؤكــد علــى تــورط 
بعضهــا بارتــكاب جرائــم ضــد الشــعب الســوري، وهي 
إذن تخشــى مــن المحاســبة والعقــاب فــي النهايــة، 
ــا  ــب مجرميه ــن ألا يحاس ــد أن تضم ــي تري ــك ه ولذل
أحــد، فأمــا الاتهــام الخفــي الثانــي فهــو يوحــي بكــون 
هــؤلاء المطالبيــن ينظــرون إلــى الأغلبيــة علــى أنهم 
مجرمــون أو متوحشــون وإذا وصلــوا إلــى الســلطة 
فإنهــم ســيعيثون فــي الأرض قتــاً وإجرامــاً، ولهــذا 
مــن  الخائفــة  للأقليــة  دوليــة  ضمانــات  مــن  لابــد 
الأكثريــة المتوحشــة. وأنــا أدرك أن مــن يطلبــون 
هــذه الضمانــات يفترضــون إذن أن داعــش )مثــاً ( 
هــي التــي ســتنتصر، أو أن التيــارات الدينيــة عامــة هــي 
التــي ســتحكم ســوريا المســتقبل، وهــم يعبــرون 

ــة. ــام عام ــن الإس ــا( م ــن )فوبي ع

أتيــح لــي أن أحضــر كثيــراً مــن الحــوارات التــي تنشــط 
ــل  ــا قب ــدوة حضرته ــر ن ــت آخ ــوريين، وكان ــن الس بي
كل  عــن  افتراضييــن  ممثليــن  ضمــت  قــد  أيــام 
اهتمامــي  لفــت  وقــد  الســوري،  الطيــف  مكونــات 
ــات  ــي الأقلي ــض ممثل ــاح بع ــوارات إلح ــذه الح ــر ه عب
ســوريا  فــي  لهــا  ضمانــات  تقديــم  فكــرة  علــى 
القــارئ أن هــذا المطلــب  المســتقبل، ولــن أكتــم 
يؤرقنــي ويحرجنــي كثيــراً، ولا أدري لــم يصــر عليــه 
وعيــاً  يمتلكــون  ســوريون  وناشــطون  مثقفــون 
سياســياً راقيــاً، ولكــن يغيــب عنهــم أن جوهــر هــذا 
الطلــب يوحــي بأحــد أمريــن وربمــا بكليهمــا، وهمــا 
أولًا اتهــام خفــي للأقليــات أو لبعضهــا بأنهــا قدمــت 

حديث الأقليات
           في ســــــوريـا

د. رياض نعسان أغا

الضمانــات  يطلبــون  مــن 
يفترضــون إذن أن داعــش هــي 
التــي ســتنتصر، أو أن التيــارات 
التــي  هــي  عامــة  الدينيــة 
ســتحكم ســوريا المســتقبل، 
)فوبيــا(  عــن  يعبــرون  وهــم 

مــن الإســام عامــة.
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اعتمــدت بوصفهــا  وإذا  الاجتماعــي،  العقــد  عمــود 
هويــة للجميــع فإنهــا المخــرج الوحيــد مــن خطــر 
ــا  ــوريون م ــرف الس ــي يع ــة الت ــات الطائفي المحاصص
المجتمــع، وبــات  فعلــت فــي لبنــان حيــث مزقــت 
ســنين،  صبــر  يتطلــب  فيــه  حكومــة  تشــكيل 
وهــي ســر مــا يقــع فيــه لبنــان مــن تفــكك اجتماعــي 
وسياســي، وســيكون مفجعــاً أن يقــع الســوريون فــي 
هــوة المحاصصــات ويصيــر الانتمــاء إلــى الطائفــة 

بديــاً عــن الانتمــاء إلــى الوطــن.

ــن  ــث ع ــض الحدي ــى رف ــوريين إل ــو كل الس ــي أدع إنن
الأقليــات واعتبــار هــذا المطلــب ترســيخاً لتقســيم 
معنــوي قبــل أن يصيــر تقســيماً جغرافيــاً وسياســياً، 
وقــد طالــب بعــض ممثلــي الأقليــات بهــذا التقســيم 
فــي  اعترافهــم  رغــم  حــاً  واعتبــروه  المعنــوي 
الجغرافــي  التقســيم  باســتحالة  جانبيــة  أحاديــث 
الــذي لــن يمكــن أيــة طائفــة مــن بنــاء اســتقالية أو 

تفــرد داخــل الوحــدة الوطنية.)الاتحــاد(.

ــعار  ــع ش ــض م ــه يتناق ــرح أن ــذا الط ــي ه ــف ف المؤس
أعلنــه شــعبنا مــن أول أيــام انتفاضتــه، هــو )الشــعب 
صحيــح  )هــذا  أحدهــم  وســيقول  واحــد(  الســوري 
لكــن الأحــداث تجــاوزت هــذا الشــعار، وظهــرت قــوى 
والإيزيدييــن  المســيحيين  علــى  اعتــدت  إرهابيــة 
وبعــض الأكــراد فــي العــراق وفــي ســوريا(، وســيكون 
ــة  ــنة والجماع ــل السُ ــى أه ــدت عل ــا اعت ــواب )إنه الج
تعــرض  أو  قتــل  مــن  أضعــاف  منهــم  وقتلــت 
لاعتــداء مــن الأقليــات، فمــن ســيمنح أهــل السُــنة 
والجماعــة ضمانــات بالحمايــة مــن قــوى إرهابيــة 
تعلــن انتماءهــا أيضــاً لأهــل الســنة والجماعــة، وهــل 
يمكــن لأحــد مــن أهــل السُــنة أن ينكــر أن الحامــل 
هــم  اليــوم  الســوري  للنظــام  الرئيــس  السياســي 
مؤيــدوه مــن أهــل السُــنة الذيــن لــم يلتحقــوا بثــورة 
مــن  يــرون  مــا  لحظــة  يؤرقهــم  ولــم  شــعبهم 
طوفــان الــدم، ومــن الدمــار الــذي محــى قــرى وبلــدات 
وأحيــاء كبيــرة مــن المــدن مــن الخريطــة الســورية!

الفاجــع  توصيــف  فــي  الطائفيــة  الافتراضــات  إن 
ــكام  ــل الأح ــذي يجع ــم ال ــى التعمي ــل إل ــوري تمي الس
تحميــل  فــي  حتــى  موضوعيــة،  وغيــر  مطلقــة 
المجــازر  عــن  أكبــر  مســؤولية  العلويــة  الطائفــة 
كان  ولئــن  الســوري،  الشــعب  ضــد  ترتكــب  التــي 
النظــام قــد اســتعان بالطائفــة العلويــة لحمايتــه 
ــن  ــاركة ممثلي ــي مش ــذا لاينف ــإن ه ــه ف ــاع عن والدف
عــن كل الطوائــف والشــرائح فــي الدفــاع عــن النظــام 
وفــي مشــاركته عســكرياً فــي تدميــر المحافظــات 
الســورية. ومهمــا تكن المبــررات عند المشــاركين، 
القانونيــة  المســؤولية  مــن  أحــداً  لاتعفــي  فإنهــا 
بوصفــه قتــل أو ســرق أو نهــب أو اغتصــب أو خطــف 
ــاً  ــيحياً أو كردي ــاً أو مس ــه علوي ــس بوصف ــح ولي أو ذب

أو ســنياً أو شــيعياً إلــى آخــر ذلــك.
ــف  ــا تنس ــات أنه ــم الضمان ــرة تقدي ــي فك ــر ف والخط
وحدهــا  المواطنــة  جعــل  مــن  إليــه  ندعــو  مــا 

إن الافتراضــات الطائفيــة فــي توصيف 
الفاجــع الســوري تميــل إلــى التعميــم 
مطلقــة  الأحــكام  يجعــل  الــذي 
ــل  ــي تحمي ــى ف ــة، حت ــر موضوعي وغي
الطائفــة العلويــة مســؤولية أكبــر عن 
ــعب  ــد الش ــب ض ــي ترتك ــازر الت المج
قــد  النظــام  كان  ولئــن  الســوري، 
ــه  ــة لحمايت اســتعان بالطائفــة العلوي
لاينفــي  هــذا  فــإن  عنــه  والدفــاع 
مشــاركة ممثليــن عــن كل الطوائــف 
النظــام  عــن  الدفــاع  فــي  والشــرائح 
وفــي مشــاركته عســكرياً فــي تدميــر 

الســورية. المحافظــات 

مقالات وآراء
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لبــاد  الجغرافيــة  الحــدود  تكــن  لــم  التاريــخ  عبــر 
اختافــاً  أحيانــاً  تختلــف  وهــي  مســتقرة،  الشــام  
السياســية  التقســيمات  عليــه  هــي  عمــا  جوهريــاً 
والإداريــة الراهنــة والتــي هــي وليــدة اتفــاق ســايكس _ 
بيكــو ووعــد بلفــور. هكــذا منــذ نكبــة فلســطين الى 
حــروب لبنــان )1975-1990( والحــروب حــول العــراق 
مــن  المنطقــة  هــذه  حفلــت   ،)2014-1982( وعليــه 
العالــم بالعديــد مــن الانقابــات والتغييــرات وابرزهــا 
النــزوح الفلســطيني ومشــاكل الأقليــات القوميــة 
والدينيــة مــن لبنــان الــى العــراق، لكــن مــا حصــل فــي 
ســوريا منــذ 2011 ينــذر بمخاطــر كبيــرة نتيجــة حجــم 
ــة  ــاره المحتمل ــكانية واث ــة الس ــي التركيب ــر ف التغيي
الســكان  وتــوزع  الســورية  الأراضــي  وحــدة  علــى 
فيهــا، بالإضافــة الــى امتــدادات هــذا الوضــع الــى دول 
ــل  ــاس مث ــي الأس ــة ف ــة هش ــا الديموغرافي تركيبته
الأردن او لبنــان، او مثــل العــراق الــذي لــم تحســم 

فيــه المســألة الكرديــة بعــد. 

ــكان  ــن س ــى م ــة العظم ــلمون الغالبي ــكل المس يش
ســوريا الذيــن يقاربــون 23 مليــون نســمة، وتقــدّر 
تبلــغ  الســنة  أهــل  نســبة  أن  موثوقــة  إحصائيــات 
الســكان  إجمالــي  مــن  المائــة  فــي   74 مــن  أكثــر 
)الــى جانــب العــرب الســنة هنــاك  المكوّنــات غيــر 
العربيــة وابرزهــا  الأكــراد  ثــم التركمــان والشــركس 
والأرنــاؤوط  )البوســنيون(  والبشــناق  والشيشــان 
إســامية  أقليــات  ســوريا  فــي  تعيــش  الألبــان(. 
الــدروز)%3(  ــدون  والموحِّ  )%  11( العلويـّـون  أكبرهــا 
 .)%0.5( والإســماعيليون  الجعفريــون)%1(  والشــيعة 
وهنــاك بالطبــع أقليــة مســيحية متنوعــة منتشــرة 

الســورية.  الأرض  امتــداد  علــى 

ــر  ــد العناص ــعب كأح ــر الش ــدون عنص ــن خل ــرح اب يط
بــل يؤكــد  الهامــة للدولــة، وهــو لا يكتفــي بذلــك 
أولويــة هــذا العنصــر علــى الســلطة بشــكل خــاص 
عندمــا يقــول: » إن الملــك والســلطان مــن الامــور 
)مــن  رعيــة..«  لــه  مــن  فالســلطان  الاضافيــة، 
ــف  ــي اي ــي الفرنس ــد أن الاكاديم ــة(. بي ــاب المقدم كت
القبيلــة  ابــن خلــدون يقصــد  ان  لاكوســت يعتقــد 
مســتندا  والســكان  للشــعب  ذكــره  عنــد  القائــدة 
ــي  ــم. وف ــاس للحك ــة كأس ــي العصبي ــه ف ــى نظريت ال
هــذا الجــدل غيــر المباشــر حــول الشــعب والرعيــة 
الدولــة  تكويــن  ثغــرات  تبــرز  المواليــة  والعصبــة 
ــكيل  ــي تش ــكام ف ــاعي الح ــرة ومس ــة المعاص العربي
تركيبــات ســكانية تســمح ببســط نفوذهــم. وإذا 
وجوارهــا،  ســوريا  علــى  يقتصــر  لا  الامــر  هــذا  كان 
ثــاث  مــن  اكثــر  منــذ  فيهــا  النــزاع  تطــورات  فــان 
ســنوات ونصــف  تبيــن بجــاء خطــورة مــا يحــدث 
مــن فــرز ســكاني وتطهيــر يســتهدف فئــات بعينهــا 
فــي مســعى لتغييــر وجــه البلــد وربطــه بمشــروع 
ــان،  ــى لبن ــراق ال ــن الع ــل م ــي متغلغ ــوري ايران امبراط

ان يزعــج ذلــك اســرائيل.  دون 

استاذ العلوم السياسية،  المركز الدولي للجيوبوليتيك - باريس 

مخاطر التغيير الســكاني
           القسري في سوريا

د. خطار أبودياب
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  والحيــز   الجغرافــي المذكــور يحافــظ علــى مركــز 
خطــوط  وعلــى  دمشــق،  العاصمــة  فــي   القــرار 
التمــاس مــع اســرائيل كمــا يشــكل امتــداداً  طبيعيــاً 
ــزب الله و  ــل ح ــث معق ــي حي ــاع اللبنان ــة البق لمنطق
ــرائيل  ــة إس ــرز  مصلح ــذا تب ــلحة. وهك ــه المس قوات
ــار  ــى الج ــولان وعل ــى الج ــيطرة عل ــتمرار الس ــي اس ف
المنهــك والضعيــف ذي النظــام الأقــل ســوءا حســب 
التعريفــات، كمــا يخــدم هــذا الواقــع الجديــد مصلحــة 
المحــور  عبــر  الإمبراطــوري  ومشــروعها  ايــران 
الممتــد مــن طهــران الــى بغــداد ودمشــق وصــولا 
الــى البجــر الأبيــض المتوســط كمــا كشــف منــذ أيــام 
مــن دون لبــس مستشــار خامنئــي الجنــرال يحيــى 
رحيــم صفــوي. ويخــدم هــذا التبديــل الديموغرافــي 
علــى  للحفــاظ  روســيا  مصالــح  سياســي  والجيــو- 
الســاحل  علــى  ومراكزهــا  طرطــوس  قاعــدة 

الســوري. 

وأتــت معركــة كســب فــي الصيــف الماضــي  وكأنهــا 
محاولــة )ولــو لــم تثمــر(  تركيــز خــط فصــل بيــن 
العلوييــن فــي ســوريا ونظرائهــم فــي تركيــا، ممــا 
يعطــي أيضــا منفــذا بحريــا صغيــرا لأيــة تركيبــة إدارية 
جديــدة فــي حلــب او جوارهــا. ومــن يلقــي نظــرة علــى 
احــكام الكــرد للســيطرة علــى مناطــق تواجدهــم 
لــم  التــي  الدولــي  التحالــف  حــرب  فــي  يجــري  ومــا 
تحجــم وجــود » الدولــة الاســامية« شــرقا وشــمالا، 
او معــارك جــوار خــط التمــاس مــع الجــولان ومســعى 
جنــوب  فــي  جــرى  بمــا  يذكــر  طيــب  جــدار  إقامــة 
ــي  ــاب الديموغراف ــرعة ان الانق ــتنتج بس ــان، يس لبن
عمــر  ســيطيل  والتشــتت  السياســي  والاهتــراء 
البــاد  وتركيــب  حلهــا  وســبل  الســورية  المأســاة 
ــول  ــات او الوص ــة او الكانتون ــاس الفيديرالي ــى أس عل
ــث  ــرة للباح ــكار الاخي ــه )الاف ــد ذات ــيم بح ــى  التقس ال
ســنية  دولتيــن  عــن  لانديســن  جوشــوا  الامريكــي 
ــر  ــة للتهجي ــض الاوراق المخفي ــف بع ــة تكش وعلوي
داخلــي  لترتيــب  التوصــل  ان  وبمــا  المنهجــي( 
ـ  اتفاقيــة ســايكس  واقليمــي ودولــي يحــل مــكان 
بيكــو ليــس فــي متنــاول اليــد علــى المــدى المنظــور، 
يبــدو ان الكيــان الســوري كمــا كيانــات البلــدان الدول 

المجــاورة ســتكون قيــد الــدرس او الانتظــار. 

 وحاليــا تشــير الأرقــام التقديريــة للتهجيــر واللجــوء 
داخــل البــاد )مــن منطقــة إلــى أخــرى(: نحــو ســتة 
للنــزوح  التقديريــة  الأرقــام  أمــا  نســمة،  ماييــن 
ــمة.  ــن نس ــة مايي ــو أربع ــاد: نح ــارج الب ــوء خ واللج
وبالنســبة للمــدن الأكثــر تضــرراً فهي حمــص وحلب 
ــا  ــق ،أم ــي دمش ــزور  وضواح ــر ال ــا ودي ــر ودرع والقصي
المناطــق الريفيــة الأكثــر تضــرراً فهــي  ريــف حمــص 

ــا.  ــف درع ــاه وري ــف حم ــب وري ــف إدل وري
وتــدل هــذه البانورامــا المختصــرة علــى اســتهداف 
الســنة  العــرب  مــن  الســكانية  الأكثريــة  طــال 
ــد  ــود بع ــرى وكأن المقص ــة الكب ــا العمراني ومراكزه
بغــداد وبيــروت والقــدس اســتكمال تهميــش هــذه 
ــا  ــي. وبم ــا الأساس ــر وجهه ــة وتغيي ــدن التاريخي الم
والنازحيــن  المهجريــن  مــن  الســاحقة  الغالبيــة  ان 
ــف  ــاة تحال ــح دع ــنية، يطم ــة الس ــى الطائف ــي ال تنتم
الأقليــات الــى  تركيــب قاعــدة أكثرية بديلــة للحكم.

 الأمثلــة الســاطعة منــذ الســبعينات تبيــن لنــا تعمــد 
ــص  ــق وحم ــول دمش ــز ح ــط التمرك ــه خط ــدل علي ت

علــى ســبيل المثــال.
 66 التشــريعي  المرســوم  الحديثــة  الأمثلــة  ومــن 
منطقتيــن  بإحــداث  القاضــي   2012/9/19 بتاريــخ  
تنظيميتيــن فــي نطــاق محافظــة »دمشــق« ضمــن 
المصــور العــام لمدينــة دمشــق، ومــن الواضــح ان 
جنــوب  فــي  الثائــرة  الأحيــاء  تطــال  الهــدم  خطــط 
دمشــق وصــولا الــى حرســتا. وهنــاك مــا تعرضــت 
لــه تســعة أحيــاء فــي حمــص ومخيــم النازحيــن فــي 
درعــا وريــف مدينــة الســلمية. ان التدميــر المنهجــي 
ــة  ــض الأمكن ــي بع ــى  ف ــام وتخط ــه النظ ــام ب ــذي ق ال
لا  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب   خلفتــه  الــذي  الدمــار 
ــن  ــتقبلية او ع ــة مس ــاع عقاري ــن أطم ــط ع ــم فق ين
ــد  ــه يؤك ــوري، لكن ــراك الث ــات الح ــن حاضن ــام م انتق
علــى التغييــر الديموغرافــي لإعــادة تركيــب البــاد 

إداريــا واقتصاديــا وسياســيا.  

المنهجيــة  الديموغرافــي  التفريــغ  عمليــة  إن 
تهــدف الــى فــرض أمــر واقــع علــى الأرض فــي ســوريا 
الحيويــة او المفيــدة للنظــام عبــر الســيطرة علــى 
ريــف دمشــق والعاصمــة  والقلمــون مــرورا بحمــص 

للوصــول الــى الســاحل الســوري. 

مقالات وآراء
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إخــاء  ثقافــة  وإطــاق  عليــه  البنــاء  إلــى  والدعــوة 
اختــاف  علــى  الإســامية  الشــعوب  بيــن  وتكامــل 

مشــاربها.
الفطــرة إنهــا المشــترك الإنســاني الــذي خلــق الله 
ــى  ــلم أن الله تعال ــدة المس ــي عقي ــه، وف ــاس علي الن
كــرم الإنســان وأنزلــه منزلــة ســيد الوجــود ونفــخ 
فيــه مــن روحــه وأســجد لــه مائكتــه قبــل أن يكــون 
هنــاك أديــان أو أوطــان أو أنبيــاء وقبــل أن تكــون فــي 
الأرض مســاجد أو كنائــس أو معابــد، وبذلــك قــام 
ونفحــة  الله،  روح  مــن  روحــاً  الأرض  فــي  الإنســان 
مــن نفحاتــه، وســراً مــن أســراره، وانطلــق يحكــم 
ــل  ــة العق ــن نعم ــه م ــخر الله ل ــا س ــب بم ــذا الكوك ه

والحكمــة.

وإيمانــي أن الهــدف مــن تدريــس هــذه العقيــدة لــكل 
مســلم هــو بنــاء ثقافــة ثقــة بيــن الإنســان المســلم 
بيــن  مشــترك  قــدر  إذن  فالفطــرة  العالــم،  وبيــن 
الشــعوب والأمــم، ومــن حقنــا أن نبحــث عنهــا فــي 
كل أمــة وفــي كل شــعب وفــي كل حضــارة، وأن نقارب 
ونحلــل لنصــل إلــى المشــترك الإنســاني بيــن البشــر.

قــام الاســتبداد تاريخيــاً بتلقيــن أجيــال كاملــة أن 
العالــم يتآمــر علينــا وأن علينــا أن نبقــي الأصبــع علــى 
الزنــاد مهمــا بــدا مــن إيجابياتهــم وبرامجهــم فهــم 
وبشــعوبنا  بنــا  يكيــدون  الشــر  علــى  مفطــورون 
وعلينــا أن نبقــى متيقظيــن فــي مواجهــة الأعــداء.

التفكيــر  مــن  اللــون  هــذا  الاســتبداد  مــارس  لقــد 
أن  النــاس  القمــع وأقنــع  تاريــخ طويــل مــن  خــال 
العالــم عــدو يتآمــر علينــا، وبإمكاننــا أن نتذكــر معــاً 
ثقافــة واحــدة متكــررة تلقيناهــا علــى مقاعــد البعــث 
الســوري ولا تــزال إلــى اليــوم تلقــن للأطفــال وفــق 
الأســطوانة المشــروخة إياهــا: إســرائيل هــي العــدو 
وكنــدا  عــدو  لهــا  الداعمــة  وأمريــكا  لنــا  التاريخــي 
ــك  ــي فل ــدور ف ــرب ت ــن دول الغ ــا م ــتراليا وغيره واس
ــا  ــى نظامن ــر عل ــا تتآم ــا وأوروب ــدو لن ــي ع ــكا فه أمري
والــدول  الخارطــة!!  مــن  شــطبها  فيجــب  الرشــيد 
العربيــة كلهــا تتآمــر علــى نظامنــا المقــاوم فهــي 
ــعب  ــع ش ــا الممان ــد نظامن ــر ض ــعبنا الثائ ــدو!! وش ع
متآمــر وعــدو!! ويســتمر التخويــن مــن أقصــى الوطــن 
إلــى أقصــاه  بحجــم هــذا الدمــار الــذي مارســه النظــام 

الإخــاء  عــن  تتحــدث  أن  وشــاق  هوعســير  كــم 
تعيــش  وأنــت  الــرديء،  الزمــن  هــذا  فــي  الإنســاني 
الضــاري  القتــال  وغبــار  المحنونــة،  الحــرب  درامــا 
علــى أرض بــادك، حيــث الطائــرات والدبابــات مــن 
كل جنــس ولــون تقصــف فــي المليــان، دول وأحــزاب 
وفصائــل والويــة غريبــة تتشــارك مــع نظــام محتــرف 
ــاش  ــع أوب ــاون م ــه يتع ــك ولكن ــع عن ــه يداف ــم أن يزع
الأرض فــي دمــار بلــدك وزجهــا فــي أتــون المحرقــة 
ــذ  ــم من ــوارث العال ــر ك ــد أكب ــكل تأكي ــارت ب ــي ص الت

الثانيــة. العالميــة  الحــرب 
ولكــن حتــى فــي غبــار هــذه الحــرب المجنونــة فإننــي 
أدعــوك إلــى التأمــل معــي فــي عقيــدة الإخــاء الإنســاني 
عنــوان  تحــت  الإســام  أسســها  التــي  الأمــم  بيــن 

الفطــرة.
يتلقاهــا  التــي  التربيــة  مــن  جانــب  إنهــا  الفطــرة.. 
المســلم علــى مقاعــد الــدرس وهــي ثقافــة علمهــا 
ــرة  ــا: فط ــوا فيه ــي بعث ــعوبهم الت ــكل ش ــاء ل الأنبي
الله التــي فطــر النــاس عليهــا ولكــن أكثــر النــاس 
فــي  شــعبية  العقائــد  أكثــر  والفطــرة  يعلمــون.  لا 
العالــم، وهــي تدفــع الإنســان تلقائيــاً للإيمــان بالخيــر 
فــي أخيــه الإنســان، يؤمــن بهــا المســلم والمســيحي 
لــم  أنبيــاء  آخريــن  مصلحيــن  وأتبــاع  واليهــودي 
يقصصهــم الله فــي القــرآن، كمــا يؤمــن بهــا كل مــن 
يؤمــن بالإنســان مصــدراً للخيــر والســام والمحبــة.

الفقــه  فــي  للفطــرة  كثيــرة  تأويــات  ورود  ومــع 
والعفويــة  بالبســاطة  ترتبــط  وهــي  الإســامي 
والباطــن الظاهــر الــذي لــم تكــدره تعقيــدات الحيــاة، 
ولكنننــي أقــرأ فــي توجيــه الأنبيــاء بالفطــرة جانبــاً 
مــن الخطــاب السياســي الواعــي بالمشــترك الإنســاني 

فطرة الله

د. محمد حبش
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)انظــر  ربــه  مــن  آدم  تلقاهــا  التــي  الكلمــات  وهــي 
المفســرين  لــكل  آيــة 37   البقــرة  تفســير ســورة 
بالمأثــور( ولكنهــم لــم يذهبــوا أبــداً إلى تحليــل البعد 
الحقيقــي لاشــتراك الإنســاني فــي هــذه الطقســيات 
وتحويلهــا إلــى مدخــل لفهــم الاشــتراك الإنســاني فــي 
إرادة الخيــر والتعــاون بيــن النــاس شــعوباً وقبائــل، 
ودولًا وأحــزاب، لوقــف الظلــم والقهــر والاســتعباد 

والاســتبداد. 
قناعتــي أن الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا هــي 
قــدر مشــترك مــن الفضائــل والخيــر أودعــه الله فــي 
قلــوب الخائــق وعلينــا البحــث عــن مكامــن الفطــرة 
ــاء  ــا لإنش ــاء عليه ــاس، والبن ــوس الن ــي نف ــرة ف الغائ
عالــم فاضــل يتعــاون أبنــاؤه علــى فعــل الخيــر الــذي 
زرعــه الله فــي قلــوب النــاس ليعمــروا هــذا الكوكــب 

بخطــاب المحبــة والنــور والســام.
قــد تتعــرض الفطــرة للتشــويه والخلــل ولكــن ذلــك 
يكــون فــي إطــار ضيــق مــن الســلوك الطائــش وبعض 
الأطمــاع الفاجــرة، وفــي الــدول المتحضــرة يذهــب 
وإعادتهــم  تأهيلهــم  ليتــم  الســجون  إلــى  هــؤلاء 
هــذا  يكــون  أن  يجــوز  ولا  الســليمة،  الفطــرة  إلــى 
الانحــراف أصــاً تبنــى عليــه قــراءة الإنســان، وإلا كنــا 
إذن فــي أزمــة فشــل المشــروع الإلهــي فــي اســتخاف 
الإنســان والعهــدة لــه فطريــا ببنــاء الإخــاء والمحبــة 

والحضــارة.
الخلــق  وأن  الخالــق  وحــده  هــو  الله  بــأن  إيمانــي  إن 
التــي  بالفطــرة  يتصرفــون  وأنهــم  عيالــه  جميعــاً 
فطرهــم عليهــا يحتــم علــي البحــث عــن المشــترك 
الإنســاني والثقــة بالإنســان والإيمــان بقدرتــه علــى 

بنــاء أســرة إنســانية واحــدة.
لأجــل هــذا أثــق بالديمقراطيــات ولا أثــق بالاســتبداد، 
فــي  الله  أودع  مــا  تنتــج  آليــة  الديمقراطيــات  لأن 
نفــوس عبــاده مــن الفطــرة، وتجعلنــي دومــاً أطمئن 
الحقيقيــة  الديمقراطيــة  المجالــس  اختيــارات  إلــى 
أمريكيــة، لأنهــا  أو  أوروبيــة  أو  العالــم، عربيــة  فــي 
ــد  ــي ق ــوهة الت ــرة المش ــد الفط ــكل تأكي ــتتجاوز ب س
يكــون بعــض النــاس انحرفــوا إليهــا بأطمــاع طارئــة 
يفشــل  أن  المســتحيل  مــن  بــأن  أعتقــد  ولأننــي 
المشــروع الإلهــي فــي بنــاء الفطــرة الســليمة فــي 

هــذا العالــم.

الاعتقــادي  بيــن  الربــط  هــذا  غريبــاً  يبــدو  قــد 
والسياســي، ولعــل كثيــراً مــن الأصدقــاء لا يوافقــون 
علــى هــذا الترابــط، ولكننــي أعتقــد بيقيــن ان الإيمــان 
بالفطــرة الإنســانية التــي فطــر الله النــاس عليهــا 
فــي  تثمــر  لــم  إذا  بلهــاء  ثقافــة  محــض  ســتكون 

والمحبــة. والخيــر  والتعــاون  الثقــة  الأرض 

مــن البوكمــال إلــى القنيطــرة، إلــى الحــد الــذي طالبت 
فيــه فنانــة النظــام رغــدة بقصــف ســوريا بالكيماوي 

ــره. ــدو( بأس ــعب )الع ــذا الش ــن ه ــاص م للخ
مــن  كثيــر  يبالــي  لا  الدينــي  الخطــاب  إطــار  وفــي 
الثنائيــة  هــذه  الــى  العالــم  يقســموا  أن  مشــايخنا 
الخيــر  علــى  مفطــورون  مســلمون  الصارمــة 
وكافــرون مفطــورون علــى الشــر، وهــؤلاء فــي الجنــة 
وهــؤلاء فــي الســعير، فهــل خلــق الله المســلمين 
الكافريــن؟  بخلــق  يقــوم  أن  للشــيطان  وعهــد 
والتشــكيك  الآخــر  تحقيــر  فــي  الغلــو  ويســتمر 
ــد  ــم واح ــة ه ــل الجن ــأن أه ــول ب ــد الق ــى ح ــه إل بفطرت
مــن كل ألــف وأن 999 مــن كل ألــف أشــرار مصيرهــم 
الإمــام  إلــى  نســب  ممــا  فهــذا  وللأســف  النــار  إلــى 
قصــة  البخــاري  صحيــح  )انظــر  ومســلم  البخــاري 
ياجــوج ومأجــوج( وهــو يتضمــن إســاءة بالغــة إلــى 
حكمــة الله فــي الخلــق، وقــدراً مخيفــاً مــن فشــل 

الأرض!! علــى  الاســتخاف  فــي  الإلهــي  المشــروع 
إنهــا أســئلة تبــدو بلهــاء ولكنهــا فــي الواقــع فــي 
ضميــر هــذا الســوري التائــه في أيــام الأزمات القاســية 
الثنائيــة تســهم دومــاً فــي  التــي نواجههــا، وهــذه 

والريبــة  الظــن  ســوء  وبالتالــي  الحقيقــة  حجــب 
بالعالــم مــن حولنــا، وبالتالــي عجــز المســلم عــن 
مواكبــة الحيــاة والمشــاركة فــي المنجــز الحضــاري.

هــي  وأيــن  الــركام،  هــذا  فــي  الإنســان  أيــن  ولكــن 
الأنبيــاء؟ بهــا  بشــرت  التــي  الفطــرة 

ــاس،  ــرة للن ــب الفط ــق يه ــن خال ــر م ــاك أكث ــل هن ه
وهــل هنــاك أكثــر مــن روح إلهيــة مســحت جبيــن 
الخائــق، وهــل هنــاك إلــه وطنــي فاضــل خــاص خلــق 
المقاوميــن والممانعيــن والايرانييــن، وإلــه متآمــر 

ــب؟ ــذا الكوك ــكان ه ــي س ــق باق ــام بخل ــرير ق ش
وفــي الفقــه التقليــدي فــإن ربــط الفطــرة بالمشــترك 
عجبــي  ينقضــي  ولا  أساســاً،  تطــرح  لــم  الإنســاني 
حيــث  التفاســير  كتــب  فــي  الشــهير  التأويــل  فــي 
تــم اختــزال الفطــرة مــن القيــم الانســانية العليــا 
المشــتركة الــى المضمضــة والاســتنثار ونتــف الإبــط 
وتقليــم الأظافــر والختــان وغيرهــا مــن الســلوكيات 
الطقســية الهامشــية التــي يشــترك فيهــا النــاس، 

مقالات وآراء

إن إيمانــي بــأن الله هــو وحــده 
ــه  ــق جميعــاً عيال ــق وأن الخل الخال
وأنهــم يتصرفــون بالفطــرة التــي 
علــي  يحتــم  عليهــا  فطرهــم 
البحــث عــن المشــترك الإنســاني
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5هــذا ،وقــد لحــظ الإســام مــدى التنــوع البشــري 
حيويــة  مصــدر  وجعلــه  احترامــه  إلــى  ،ودعــا 
ذكــر  مــن  خلقناكــم  إنــا  النــاس  ياأيهــا   / للعالــم 
/ لتعارفــوا  وقبائــل  شــعوباً  وجعلناكــم  وأنثــى 

ســورةالحجرات...ومفهوم التعــارف غايــة فــي ذاتــه، 
وهــو نابــع مــن التنــوع / ولــو شــاء الله لجعلكــم أمــة 

ســورةالمائدة  واحــدة/ 
ــن  ــة والدي ــن الدول ــل بي ــى الفص ــى إل ــن يدع ــك حي لذل
فــإن فــي ذلــك حمايــة مــن تدخــل الدولــة وآلياتهــا 
فــي الديــن ،وحمايــة للديــن ذي الأصــول الثابتــة مــن 

الدولــة كمتغيــر..
الدعــوة العلمانيــة هــي لصيانــة المتغيــر مــن الثابــت، 

ولصيانــة الثابــت مــن تعقيــدات المتغيــر.
بهــذا المنظــور يمكــن أن نــرى أن تطــور النهضــة 
ــن  ــا م ــتمد مرجعيته ــة تس ــى ثقاف ــاد إل ــانية ق الإنس

الهامــة  العناصــر  بعــض  فــي  الحديــث  نتابــع 
الإســام  بيــن  توافقيــة  لرؤيــة  تؤســس  التــي 
والعلمانيــة لتأســيس نظريــة سياســية لبنــاء 
 الدولــة الإســامية علــى قواعــد جديــدة معاصــرة 

في الــنــظريـــة
السياسية للإسلام

رياض درار
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نحــن هنــا لانأتــي بجديــد خــارج الإســام..بل هــو مــن 
صلــب ســماحة الإســام..إننا فقط نحتــاج إلى تجديد 
فكــري دينــي ،وفتــح الأفــق أمــام الديمقراطيــة ،ونبــذ 
ــتلهم  ــع كل مس ــعب..وهذا يدف ــى الش ــة عل الوصاي
للحريــة إلــى أن يســاهم بــدوره فــي اســتبعاد الأحــكام 
ــع  ــي تض ــي الت ــر والنواه ــى الأوام ــة عل ــة القائم الفقهي
العقبــات فــي طريــق تطــور الانســان بإيقافــه علــى 
ــاً  ــة مكان ــراء العربي ــورة والصح ــة المن ــدود المدين ح

وعلــى وجــود الصحابــة زمانــاً، وكأن الدنيــا توقفــت.

إننــا نعــول علــى إعــادة النظــر فــي معنــى النــص الدينــي 
وعاقتــه بالنــاس ،وعلــى تطويــر الثقافــة ،والتكيــف 
التــي  بالمكتســبات  الصلــة  ،وإعــادة  العالــم  مــع 
صنعتهــا الشــعوب ،ومــا حققتــه مــن نهضــة تقــوم 

ــه. ــان وحريت ــة الانس ــن كرام ــى تأمي عل

تقــوم  للعلمانيــة  جذريــة  أكثــر  نظــرة  هنــاك    7
علــى رؤيــة جديــدة لا تقتضــي الفصــل بيــن الديــن 
ــن  ــل بي ــب بالفص ــي تطال ــا ه ــب وإنم ــة فحس والدول
الدولــة والمجتمــع المدنــي، حيــث الدولــة الحديثــة 
تتكفــل بالشــأن العــام وبالمصالــح العامــة، بينمــا 
مصالحهــم  نشــدان  أفــراده  يســتطيع  المجتمــع 
الخاصــة بمــلء الحريــة، حيــث يتكــون مجتمــع مدنــي 
تتبــارى فيــه القــوى التــي تتشــكل باحثــة عــن حقــوق 

ــه. ــه وفي ــش مع ــرورات التعاي ــط وض ــم المحي العال
وأدت  جديــدة  مفاهيــم  أرســت  الضــرورات  هــذه 
قــاد  المجتمــع  المجتمع..وتحديــث  تحديــث  إلــى 
إلــى الفصــل بيــن المؤسســة الدينيــة والمؤسســة 
السياســية..وهو مــا أدى إلــى إعادة تنظيــم المجتمع 
علــى أســس الحريــة والمســاواة والعدالــة والعقانيــة 
غلــى  تتوقــف  لا  عمليــة  المدنية..وهــي  والحقــوق 
جيــل معيــن ،بــل هــي فــي صلــب المســتقبل الــذي لا 
يتوقــف ،وتجعــل الإنســان مــن دون النظــر إلــى عرقــه 
وجنســه أو دينــه أو لونــه نقطــة ارتــكاز فــي المجتمع، 
وتقــدم لــه الضمانــات القانونيــة الازمــة لممارســة 

تلــك الحقــوق واســتقاليته

6 العلمانيــة لــم تكــن خيــاراً ايديولوجيــاً، بــل واقعــاً 
تاريخيــاً وموضوعيــا، وهــي حركــة منفتحــة أبــداً علــى 

التحــول والصيــرورة بــا 
ولاغائيــات،  نهائيــات 
الاســتقال  إلــى  وتــؤدي 
للمجتمــع  النســبي 
والمســاواة  الدينــي 
للمواطنيــن  الكاملــة 
القانون.إنهــا  أمــام 
فصــل  مجــرد  ليســت 

الديــن عــن الدولــة ،بــل صــارت رؤيــة تحمــل مامــح 
جوهريــة لإنســانية الانســان، وتعبــر عــن طموحــه 
إلــى الســيطرة علــى المعوقــات التــي تقــف فــي طريــق 
ليســت  أنهــا  أعتقــد  هنــا  مــن  وســعادته.  تقدمــه 
ــد  ــيلة للتجدي ــي وس ــا ه ــن ،وإنم ــاداة الدي ــدد مع بص
الحيــاة. ومســتجدات  يتــاءم  بمــا  نفســه  الدينــي 

الدينــي  الإصــاح  أساســيات  مــن  تكــون  ولعلهــا 
التطــرف. عــن  يبعدنــا  الــذي  المرتجــى 

العلمانيــة لــم تكــن خيــاراً ايديولوجياً، بــل واقعــاً تاريخياً 
ــى التحــول  ــا، وهــي حركــة منفتحــة أبــداً عل وموضوعي

والصــرورة بــا نهائيــات ولاغائيــات

مقالات وآراء
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ــة. ــة الديني ــل الحري ــات وتكف ــتى الحري ــع ش المجتم

والعلمانيــة بمــا أنهــا مســألة سياســية فــي جوهرهــا  

ــة  ــألة تابع ــا مس ــك أنه ــى ذل ــة، فمعن ــألة ديني لا مس

ــر  ــن عناص ــر م ــن عنص ــث الدي ــن، حي ــة لا للدي للدول

المجتمــع المدنــي(.ص/211

9 المشــروع العلمانــي اليــوم هــو الســعي إلــى تجديــد 
أمــر الديــن عبــر اســتيعاب الحداثــة  

علمانــيِّ  تصــرّفٍ  ذوو  المؤمنيــن  مــن  كثيــرًا  إنّ 

الطابــع، إذ يكنّــون احترامًــا كبيــرًا لاختــاف الدينــيّ أو 

المذهبــيّ أو السياســيّ. بينمــا كثيــرٌ مــن العلمانيّيــن 

ــرأي،  ــي ال ــاف ف ــاهَ الاخت ــى تج ــا أعم ــون تعصّبً يمارس

أســاء  وهــذا  الدينيّــة،  الممارســات  أو  العــاداتِ،  أو 

وذلــك  بالإلحــاد،  إياّهــا  لاختزالــه  العلمانيّــة  إلــى 

وأخاقيّاتــه  طقوســه  لــه  مســلمٍ  مجتمــعٍ  فــي 

الحكومــات  ممارســاتُ  أعطــت  كمــا  المحافظــة. 

صــورةً  الإســاميّة  المجتمعــاتِ  فــي  »العلمانيّــة« 

وهــو  ـ  للعلمانيّــة  السياســيِّ  الجــذر  عــن  ســلبيّةً 

ــاه  ــيِّ تج ــة الإيجاب ــاد الدول ــارُه بحي ــن اختص ــذرٌ يمك ج

جميــع أبنائهــا، أي الوقــوف علــى مســافةٍ واحــدةٍ مــن 

الجميــع: لا تَفــرض عليهــم عقيــدةً، ولا تســمهم 

ــةِ  ــى أرضيّ ــد عل ــيِّ الموحّ ــاء الوطن ــع الانتم ــر طاب بغي

الآخــر. الــرأي  المســاواة واحتــرام 

ــق  ــر تحقي ــتجيب عب ــي تس ــة الت ــي الدول ــة ف المواطن

المصالــح فــي دائرتهــا العامــة.

ويكننــا العــودة لتوضيــح هــذه النظــرة إلــى كتــاب 

جــورج طرايشــي الــذي يلخــص لنــا رؤيــة )موريــس 

باربييــه فــي كتابــه ـ العلمانيــة ـ إصــدار باريــس 1995(  

إن محــور الكتــاب يقــوم علــى أن )مفهــوم حقــوق 

المجتمــع  لــه فعليــاً فــي غيــاب  الإنســان لا مــكان 

المدنــي، وكذلــك حقــوق المواطنــة، وأن الانفصــال 

شــرطا  يشــكل  المدنــي  والمجتمــع  الدولــة  بيــن 

ــن  ــال بي ــا انفص ــي بدوره ــي ه ــة، الت ــياً للعلماني أساس

الدولــة والديــن، ومــن ثــم فــإن الانفصــال بيــن الدولــة 

والمجتمــع هــو الشــرط الضــروري للحريــة الدينيــة(. 

ص 211 )هرطقات ـ جورج طرابيشــي ـ دار الســاقي ـ ط/3(

ــة  ــب )أن الدول ــد الكات ــابق يؤك ــدر الس ــي المص 8  ف
تكــون  أن  بــدون  ولذاتهــا  بذاتهــا  تقــوم  الحديثــة 

بحاجــة إلــى الديــن وبــدون أن تضعــه فــي خدمتهــا، 

إذن فهــي بالضــرورة علمانيــة. والديــن بذاتــه حــر 

بذاتهــا،  قائمــة  حيــاة  ولــه  العلمانيــة  الدولــة  فــي 

ولــه مــلء الحــق فــي ألا تتدخــل الدولــة فــي شــؤونه. 

ــة  ــى المصلح ــهر عل ــة بالس ــي مكلف ــي ه ــة الت والدول

ممارســة  علــى  تســهر  أن  واجبهــا  مــن  العامــة 

الفكــر،  يتطلّــب إصــاحَ  الدينــيّ  التجديــد 
 ، المعــرفيِّ التراكــم  وبنــاءِ  الثقافــة،  وتطويــر 

والتكيّــفَ مــع عالــمٍ مضطــرب.
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10 إنّ الدعــوة إلــى التجديــد الدينــيّ تهــدف إلــى 
الخــروج مــن المــأزق الــذي جعــل البــادَ الإســاميّة 

خــارج التاريــخ. وهــذا يتطلّــب إصــاحَ الفكــر، وتطويــر 

والتكيّــفَ مــع   ، المعرفــيِّ التراكــم  الثقافــة، وبنــاءِ 

صياغــةٌ  تنبغــي  ذلــك  وبعــد  مضطــرب.  عالــمٍ 

ــةُ  ــا الأغلبيّ ــاح إليه ــةٍ ترت ــةٍ فكريّ ــةٌ لمنظوم تدريجيّ

أديانًــا  المتعــدّدة،  المجتمــع  أطــرافِ  مــن  الكبــرى 

وقوميّــات. وهــذه الصيغــة يجــب ألاّ تنحــوَ إلــى تقديم 

الإســام كهويـّـةٍ قوميّــة أحاديـّـة الجانــب. فلــكلِّ 

ــة  ــم هويّ ــى دع ــلَ عل ــام عم ــة، والإس ــعٍ هويّ مجتم

حضارتــه،  صنــع  فــي  وســاهم  دخلــه  مجتمــعٍ  كلِّ 

قوميّــةٍ  هويـّـةٍ  فــي  الأمــم  جمــع  إلــى  يســعَ  ولــم 

ــة  ــة مركّب ــريةّ هويّ ــةَ البش ــقّ أنّ الهويّ ــدةٍ. فالح واح

ــة  ــرى، اجتماعيّ ــلُ أخ ــاك عوام ــن هن ــب الدي ــى جان فإل

ولا  وسياســيّة،  واقتصاديـّـة  ومهنيّــة  ومناطقيّــة 

يمكــن أن تُبنــى هويـّـةٌ اجتماعيّــةٌ علــى العامــل الدينيّ 

هــا  وحــده، وإلاّ ألُغــيَ التعــدّدُ والتفــرّدُ والتنــوّعُ، وكلُّ

مــن صفــاتِ الفطــرة وغايــات الخلــق، كمــا فــي قولــه 

تعالــى: »ولــو شــاء الُله لجعلكــم أمّــةً واحــدة«.

 ممّــا ســبق نــرى أنّ التجديــد الدينــيّ الــذي مــن شــأنه 

ــةٌ  ــو عاق ــث ه ــن حي ــق، م ــي العم ــنَ ف ــول الدي أن يط

فهــم  فــي  روحيّــةٌ  وطريقــةٌ  وربـّـه،  الإنســان  بيــن 

العالــم، يســتوجب الدعــوة إلــى العَلمانيّــة. والهــدف 

مــن ذلــك هنــا ليــس الحفــاظَ علــى السياســة مــن 

بنســبةٍ  الادينيّيــن  مطلــبُ  )وهــو  الديــن  تدخّــل 

ــظ  ــا لحف ــن(، وإنم ــب الدينيّي ــن مطل ــرٍ م ــرَ بكثي أكب

الانحرافــاتِ  مــن  ونقائــه  جوهــره  وحفــظِ  الديــن 

التــي يفرضهــا العمــلُ السياســيُّ علــى مبــادئ هــذا 

إلــى مقولــة  الديــن. ومــن شــأن علمانيّــةٍ تمتثــل 

ــا أن  ــداتِ أبنائه ــاه معتق ــيّ« تج ــة الإيجاب ــاد الدول »حي

تفســحَ المجــال لنمــوِّ تجــدّدٍ دينــيٍّ حــقّ: تجــدّدٍ ينــأى 

بالديــن عــن محــاولات التطويــع القســريةِّ لمفــردات 

بنمــط  لــيِّ عنقــه لاختزالــه  السياســة، ومحــاولات 

حكــمٍ يليــق بهــذا المجتمــع أو ذاك؛ تجــدّدٍ يُطْلــق 

ــا أولًا،  الآفــاق الرحبــة للديــن باعتبــاره شــأنًا أخاقيًّ

ــا، تنتــج عنــه رؤًى اجتماعيّــةٌ خاصّــةٌ  ومــن ثــم معرفيًّ

بمريديهــا كمكــوّنٍ إضافــيٍّ فــي مجتمــعٍ متنــوّع. 

مقالات وآراء
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رأينــا بشــار الأســد وكثيــراً مــن المســحيين معــه، 
بيكــم  تســتند  وهــي  كســب  ببيــوت  يتاجــر   وهــو 
كاردشــيان والبابــا وغيــره، مــن أجــل حمايــة الأرمــن، 
تلــو  الفرصــة  يمنحــون  وهــم  العلوييــن  ورأينــا 
الفرصــة، كــي ينتفضــوا، ضــد بشــار الأســد وشــبيحته 
وأقاربــه، الذيــن اســتغلوهم وأبقوهــم تحــت خــط 
ــوا،  ــم ينتفض ــم ل ــن، ولكنه ــن الزم ــوداً م ــر عق الفق
ولا يبــدو عليهــم الانزعــاج مــن هــذا الوضــع، ومــن 
بينهــم مــا قيــل إنــه مئــة ألــف جنــازة لمئــة ألــف 
قتيــل فــي الحــرب التــي يشــنها بشــار ضــد الشــعب.

رأينــا تجليــات العيــش المشــترك، وصمــت القبــور 
علــى قتــل الأبريــاء، والقصــف بالكيمــاوي، ولكننــا 
لــم نــر الحــدود غيــر المرئيــة التــي تفصــل الشــعوب 
الســورية عــن بعضهــا البعــض، غيــر مرئيــة، ولكنهــا 

ــدود. ــن كل ح ــوى م ــرت أق ظه
مــع طــرح خطــة دي مســتورا المبعــوث الدولــي، 

ــات  ــة هدن ــار، وإقام ــاق الن ــف إط ــة بوق القاضي
علــى  البندقيــة،  وصلــت  حيــث  محليــة 

خطــوط التمــاس، يتضــح أكثــر وأكثــر أن 
التقســيم قائــم، وأن ســوريا التــي نعرفهــا 

نكــن  لــم  وربمــا  موجــودة،  تعــد  لــم 
نعرفهــا كمــا ينبغــي، ولعلهــا لــم تكــن 

أصــاً. موجــودة 
الخطــة،  تلــك  أن  نعــرف  وحيــن 
بشــار  مكاتــب  مــن  خرجــت 

الأســد، وعبــر مستشــارته هديــل 
الصحفــي  شــريكها  مــع  العلــي، 

روزيــن، ومركــز داراســاته، الــذي 
قــدّم المشــروع للإبراهيمــي 

ــن  ــروس والإيرانيي ــم لل ث
وفــد  وقدّمــه  والأســد، 

مقســمة  أنهــا  أم  التقســيم؟  إلــى  ذاهبــة  ســوريا 
ــا  ــم أجزاءه ــوري يلمل ــم الديكتات ــلفاً، وكان الحك س
ويمنعهــا مــن التفــكك؟ ســوريا موحّــدة حقــاً؟ أم 
أنهــا اتحــاد لــه حــدود وخطــوط فصــل لــم نكــن نراهــا 
أنــه شــعوب  أم  مــن قبــل؟ ســوريا شــبعها واحــد 
كانتتعيــش متجــاورة وحيــن حانــت الفرصــة انقضّت 

ــض؟ ــا البع ــى بعضه عل
رأينــا التعايــش الــذي كان يتغنــى بــه الســوريون، علــى 
ــد  ــى ي ــنة، عل ــوريين الس ــرب الس ــل الع ــي قت ــدّه ف أش
ــم،  ــة حمايته ــات، بحج ــى بالأقلي ــذي احتم ــام ال النظ
وهــي  المتطرفــة،  الإســامية  الجماعــات  ورأينــا 
تقتــل الســنة أيضــاً، وتقتــل معهــم كل مــا تــراه فــي 
طريقهــا، ورأينــا الإدارة الذاتيــة الكرديــة، التي أنشــأها 
مســلم،  صالــح  بزعامــة  الكــردي  الاتحــاد  حــزب 
المتحالــف مــع اجهــزة الأمــن الســورية، والــذي عقــد 
ــوق  ــاز والحق ــرول والغ ــل البت ــن أج ــا م ــات معه صفق
العالــم  هــبّ  كيــف  رأينــا  ثــم  للأكــراد،  القوميــة 
لنصــرة بلــدة اســمها عيــن العــرب، ســمّيت كوبانــي 
لعجــز الكــرد عــن لفــظ كلمــة كومبانــي الشــركة 
ــدود،  ــر الح ــر عب ــي تم ــد الت ــكة الحدي ــأت س ــي أنش الت

ــاً. ــزاً كردي ــت رم فبات

التقسيم طريق 

الجبين إبراهيم 
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الأدوار  بــكل  القيــام  اســتطاع  الــذي  النظــام 
الوظيفيــة المطلوبــة منــه، ســواء فــي العــراق وقبله 
لبنــان، مخترقــاً الحــدود مزلــزلًا الأمــن فــي البلديــن، 
فــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب  ورقــة  مســتغاً 
تركيــا، وكل مــا أوتــي مــن وســيلة للإمســاك بــأوراق 
تهــدّد مصالــح الجــوار، كــي يســاوم عليهــا ويفــاوض 
علــى بقائــه ومصالحــه، لــن يتــردد فــي تفجيــر مناطــق 
أذرعتــه  اســتعمال  فــي  يتــردد  ولــن  المعارضــة، 
المختلفــة فــي محاولــة هــدم الكيانــات التــي ستنشــأ 
فــي المناطــق التــي قــال دي مســتورا إنهــا ســتحكم 
ــيكون  ــوار فس ــا دول الج ــة. أم ــل إدارات ذاتي ــن قب م
دول  وكذلــك  لنفوذهــا،  تابــع  إقليــم  منهــا،  لــكل 
المنطقــة، فتصبــح ســوريا رقعــة شــطرنج ســكحها 
الــذي ســيزيد  هــادئ وباطنهــا جمــر متفجر،الامــر 
مــن احتمــال زعزعــة اســتقرار دول المنطقــة مــن 

جديــد، باســتمرار النــزاع.

سياســية  ســذاجة  التفــاؤل  لأن  وليــس  ولكــن، 
إليــه  الوقائــع، وتشــير  بالضــرورة، بقــدر مــا تبنيــه 
الحقائــق، فــإن هــذا النــوع مــن التقســيم، القائــم علــى 
إطالــة عمــر الأزمــة بــدلًا عــن العثــور علــى حلــول لهــا، 
لــن يكــون مصيــره الاســتمرار، ولــن يكــون قــادراً 
علــى التحــول إلــى حقيقــة تاريخيــة جغرافيــة، بقــدر ما 
ســيكون مرحلــة، كمــا كانــت دول ســوريا الخمــس 
يطــل  مؤقتة،لــم  مرحلــة  فرنســا،  أعلنتهــا  التــي 
الوقــت حتــى ظهــرت إرادة شــعبية لتعلــن »الإتحــاد 
الســوري« وتتجمــع مــن جديــد رافضــة التقســيم.

الأســد فــي مفاوضــات جنيــف 2، فــا يعــود هنــاك 
مجــال للشــك فــي أن التقســيم بــات خاصــاً للنظــام 
أفــق  نحــو  خطــوة  التقــدّم  عــن  العاجــز  المحاصــر 
يعيــده إلــى مــا كان عليــه، وبالمقابــل أبقــت الولايــات 
والجيــش  الســورية  المعارضــة  بإصــرار  المتحــدة 
والمقاومــة،  التقــدم  عــن  عجــز  حالــة  فــي  الحــر 
يســعرها  مســتمر  جحيــم  إلــى  الوضــع  فتحــول 
الطرفــان، غيــر المتكافئيــن، فالمعارضــة لا تلقــي 
بالبراميــل علــى قــرى ومــدن الســاحل أو علــى دمشــق 

وســواها.

ما بعد التقسيم
وطالمــا أصبــح التقســيم خيــاراً لإنقــاذ المدنييــن، 
وإيصــال المســاعدات، ووقــف إطــاق النــار، فعلينــا 
أن نحســب حســاب الخطــوات التاليــة، بعــد أن يقــرّ 
ــام  ــى أن نظ ــاً، ولا يخف ــراً واقع ــح أم ــيم، ويصب التقس
التقســيم  مــن  الافــادة  ســيحاول  الأســدن  بشــار 
علــى  مختلفــة،  بوســائل  ســيطرته  لاســتعادة 
المناطــق التــي تقــع خــارج ســيطرته، فــي الوقــت الــذي 
ســيعاني فيــه مــن ســيتولى إدارة المناطــق المحــررة 
ــاعدات  ــي المس ــر ف ــح كبي ــود ش ــا، بوج ــبء إدارته ع
الدوليــة، وكذلــك فــي ضبــط الأمــن، وهــذه الحــال، 
ســتجعل مــن الســكون حالــة اســتعار جديــدة، لــن 
تتوقــف عنــد حــدود، فالنــزاع لــم يتــم حلّــه، وداعــش 
لــن يتمكــن التحالــف مــن القضــاء عليهــا بســهولة، 
ــللين  ــط المتس ــن ضب ــن م ــن يتمك ــد ل ــار الأس وبش
بعمليــات  يقومــوا  أن  يمكــن  الذيــن  مناطقــه  إلــى 

ــد. ــى أح ــوبة إل ــر منس ــادة غي ــكرية مض عس

 رأينــا التعايــش الــذي كان يتغنــى 
به الســوريون، على أشــدّه في قتل 
العــرب الســوريين الســنة، علــى يــد 
النظــام الــذي احتمــى بالأقليــات، 
بحجــة حمايتهــم، ورأينــا الجماعات 
الإســامية المتطرفــة، وهــي تقتــل 
الســنة أيضــاً، وتقتــل معهــم كل 

مــا تــراه فــي طريقهــا

مــن  وكثيــراً  الأســد  بشــار  رأينــا 
يتاجــر   وهــو  معــه،  المســيحيين 
ببيــوت كســب وهــي تســتند بكيــم 
ــل  ــن أج ــره، م ــا وغي ــيان والباب كاردش
حمايــة الأرمــن، ورأينــا العلوييــن وهــم 
يمنحــون الفرصــة تلــو الفرصــة، كــي 
ينتفضــوا، ضــد بشــار الأســد وشــبيحته 
وأقاربــه، الذيــن اســتغلوهم وأبقوهم 
تحــت خــط الفقــر عقــوداً مــن الزمــن، 
يبــدو  ولا  ينتفضــوا،  لــم  ولكنهــم 
عليهــم الانزعــاج مــن هــذا الوضــع

مقالات وآراء
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كمــا فعــل رجــال الأســد فــي البيضــا فــي الأيــام الأولــى 
للثــورة لكــي نصــل إلــى من يشــهر الســكين والســيف 
فيقطــع الــرؤوس ويرجــم النســاء ويكتــم الأفــواه 
فعــل  ممــا  وأقســى  أشــد  بماهــو  النــاس  ويعاقــب 
رجــال الأســد كأنــه يقــول إن لــم تعــودوا إلــى حظيــرة 
ــه  ــم من ــا هربت ــى مم ــد وأقس ــتجدون أش ــد  فس الأس

ــه !! ــم علي وثرت
لقــد بــات مفجعــاً أن تــرى أكثريــة مــن الشــعب باتــت 
ضــد مــا يســمى المعارضــة زوراً وبهتانــاً وقــد اختلــط 
الأمــر علــى النــاس، فمــا يحــدث مــن ســلوك إجرامــي 
ــرزه  ــا يف ــا م ــا، وأم ــراق له ــو اخت ــة ه ــم المعارض باس
بعــض الســوريين مــن ســلوك ســيء فهــو بعــض 
ــه  ــم في ــا تراك ــاد وم ــتنقع الفس ــار مس ــرز انفج ــا أف م
الســنين مــن حشــوغث ومــن قيــم ســافلة  عبــر 
يحتــاج بعــض الســوريين إلــى عــاج أخاقــي مديــد كــي 

ــا. ــوا منه يتخلص
إلــى  الســوريين  مــن  كثــرة  تــرى  أن  عجيبــاً  أليــس 

؟؟ العســكري(  )البــوط  يمجــدون  اليــوم 
ذات  )البــوط(  تمثــال  يحتــل  أن  مدهشــاً  اليــس 
المــكان الــذي كانــت تحتلــه تماثيــل ضخمــة للقائــد 

؟؟ الخالــد 

أهــم  )وهــي  الراهنــة  الســورية  الثــورة  أن  وصحيــح 
تاريخهــم  عبــر  الســوريون  عرفهــا  ثــورة  وأخطــر 
المديــد( انفجــرت مــن قــاع هــذا المســتنقع الفاســد 
فــكان لابــد لهــا مــن أن تقــذف بمــا فــي أحشــائه مــن 
طحالــب وطفيليــات وقــاذورات طفــا كثيــر منهــا 
ــي  ــورية  الت ــل الس ــم الفضائ ــطح، إلا أن حج ــى الس عل
ــة  ــت  مغلق ــة كان ــع مكنون ــي قواق ــها ف ــت نفس صان
علــى ذاتهــا حتــى أطلقــت الثــورة كوامنهــا كانــت 
جديــرة بــأن تمــلأ الســطح والجــوف، وأن تغطــي علــى 
التوافــه التــي باتــت لســوء حــظ الســوريين صــورة 
بشــعة يتــم تداولهــا وترويجهــا عــن شــعب ســورية.

وصحيــح أن الثــورة أظهــرت أنبــل وأطهــر وأشــرف 
مــا عنــد الســوريين مــن شــهامة ومــروءة  وقداســة 
وقــدرة خارقــة علــى التضحيــة والصبــر والاستشــهاد 
ــة  ــار الأوبئ ــة، إلا أن انتش ــة والكرام ــبيل الحري ــي س ف
المرضيــة الطالعــة مــن مســتنقع الفســاد والقهــر 
والعفــن الســلوكي قــد شــوه صــور النبالــة، وصــار 
الشــرفاء يقولــون فــي حســرة وأســى: أمــن أجــل هــذا  
ــا  ــا وبيوتن ــا ومدنن ــا وقران ــا أهلن ــا وفقدن ــا وضحين ثرن
ــس  ــن يرف ــط أم ــى ضاب ــا عل ــل ثرن ــا ؟؟ ه وممتلكاتن
ببوطــه  يدوســهم  أو  العســكري  بحذائــه  النــاس 

صحيــح أن الســوريين  قضــوا نحــو أربعيــن عامــاً غرقــى فــي مســتنقع الفســاد العميــق 
الــذي كان أهــم إنجــازات انقــاب الثامــن مــن آذار عــام 1963 يــوم دفــن الراكبــون علــى 
ظهــر حــزب البعــث فــي هــذا المســتنقع آخــر تجربــة ديموقراطيــة وآخــر انتخابــات حــرة 
ــدأ عصــر الفوضــى  ــة الانفصــال( وب ــي ســميت )مرحل ــة الت ــت فــي المرحل نزيهــة حدث
المريعــة التــي قادهــا شــبان عســكريون طامحــون إلــى  الســلطة والنفــوذ والمــال، إلا أن 
الثــروة الســورية مــن الأخــاق ومــن القيــم النبيلــة التــي اختزنهــا تاريــخ ســورية كانــت 
جديــرة أن تحمــي الثــورة الراهنــة مــن الوقــوع فــي فســاد مريــع  يــكاد يقضــي علــى 

أمــل الشــعب بالتحــرر.

 د. حســين عنتابي

الانتكاســات الأخلاقية للثورة
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قتــل مجانــي، وقــد صــار الخطــف والتنكيــل بالنــاس 
وعنــد  الشــبيحة  عنــد  ابتــزاز  وســيلة  وإذلالهــم  
الفصائــل التــي  تدعــي أنهــا  مــن الثورة ســواء بســواء!! 
ومــن أســوأ مــا ســيروي تاريخ هــذه المرحلــة المريعة 
هــو مــا تحتفــظ بــه محــركات البحــث الإلكترونــي مــن 
الآلاف  اســتمرأه  الــذي  الفاحــش  والتحقيــر  التنابــذ 
مــن ســوقة الفيــس بــوك وتويتــر وســواهما مــن 
وســائل التواصــل التــي باتــت عندهــم وســائل تحقيــر 
وشــتائم تقــدم أســوأ النمــاذج عــن التــردي الأخاقــي 
المــوالاة  ضفتــي  علــى  هــؤلاء  إليــه  وصــل  الــذي 
والمعارضــة، ممــا جعــل الــرأي العــام )حتــى العربــي 
والإســامي(  ينفــض عنهــم وينظــر إليهــم بــازدراء.

الســوريين  بيــن  الأخاقيــة  القيــم  اســتعادة  إن 
أنفســهم هــو وســيلتهم لاســتعادة احتــرام العالــم 
الحــرب  أن  إلــى  ينتبهــوا  أن  وعليهــم  لقضيتهــم، 
الأخاقيــة ضدهــم عبــر مــن يقدمــون هــذه الصــورة 
البشــعة لســلوكهم لاتقــل خطــورة عــن براميــل 
المــوت التــي يقذفهــا الأســديون يوميــاً علــى بيوتهــم 
ــن  ــد المتعاطفي ــي يفق ــردي الأخاق ــم، لأن الت وقراه
يقولــون  ويجعلهــم  التعاطــف،  مشــاعر  معهــم 

)الفريقــان بعضهــم أســوأ مــن بعــض(.
ســاحة  هــي  الســورية  الســاحة  أن  نفهــم  ونحــن 
مفتوحــة علــى كل أشــكال الصراعــات، لكــن الصــراع 
الوطنيــة  والكرامــة  الحريــة  صــراع  هــو  الأساســي 
ــح  ــراع المصال ــس ص ــان، ولي ــتبداد والطغي ــد الاس ض

الرخيصــة.. والمكاســب  الصغيــرة 

لقــد نســي كثيــر مــن المتنابذيــن مــا كنــا نســميه 
)أدب الحــوار( وفقــدوا أدبياتــه حتــى باتــت لغــة العنــف 
والشــتئم المقذعــة هــي الطاغيــة بيــن المتحاوريــن 

حتــى فــي الخنــدق الواحــد.

تقــول  الشــعب  إلــى  رســالة   البــوط  وشــعار 
لاتســتحقون  فأنتــم  البــوط،  بهــذا  )سندوســكم 
ــث  ــوده  حي ــاً نق ــنعيدكم قطيع ــه س ــه، ب ــل من أفض
بــه  المــوت،  لــه  نريــد  مــن  منكــم  ونذبــح  نريــد، 
نهينكــم ونــذل كرامتكــم( والعجــب أن تجــد شــباناً 
ســوريين يســجدون أمــام هــذا البــوط ويتباركــون بــه 
)وبعضهــم يظنــون أنهــم مثقفــون( لأنهــم تخرجــوا 
مــن مــدارس وجامعــات الســلطة الباغيــة الطاغيــة 
التــي علمتهــم الاســتكانة للخــوف وقبــول الــذل !!

اختــاروا  قــد  لاســتبداد  المؤيديــن  فريــق  كان  وإذا 
وذبــح  الســوري  الــدم  ســفك  تأييــد  البدايــة  منــذ 
الأطفــال وهتــك الأعــراض وتدميــر المــدن وتعذيــب 
النــاس حتــى المــوت فــي المعتقــات فمــا بــال كثيــر 
مــن المعارضيــن الذيــن خرجــوا ثائريــن ضــد الطغيــان 
والجبــروت العســكرتاي الجبــار وعرّضــوا أنفســهم 
ثــاروا  أنهــم  ينســون  كيــف  للدمــار!!  وأســرهم 
نبــرر  وكيــف  النبيلــة،  الأخاقيــة  القيــم  أجــل  مــن 
ــى  ــس عل ــى التناف ــي حم ــم ف ــم وقوعه ــر منه لكثي
ــذا  ــو كان ه ــل ؟؟ ول ــلطة الظ ــي س ــرة ف ــع صغي مواق
التنافــس شــريفاً وأخاقيــاً لفهمنــا ســيرورته، لكنــه 
بــات ســاحة تهشــيم وتخويــن واحتقــار ونذالــة بــكل 

مــا تعنيــه هــذه الصفــات مــن دلالات !!

لقــد أصيــب الســوريون النبــاء بخيبــة أمــل وبإحبــاط 
الثــورة  مســارات  إليــه  ألــت  مــا  رأوا  حيــن  مفجــع 
ووقعــت فيــه مــن تخبــط وكيــف صــارت الفصائــل 
الجهاديــة التــي ترفــع رايــات الإســام لتخفــي خلفهــا 
ســاحات  المريبــة،  وانتماءتهــا  المريضــة  نوازعهــا 

الثــورة الســورية الراهنة )وهــي أهم وأخطر 
تاريخهــم  عبــر  الســوريون  عرفهــا  ثــورة 
المديــد( انفجــرت مــن قــاع هــذا المســتنقع 
الفاســد فــكان لابــد لهــا مــن أن تقــذف 
بمــا فــي أحشــائه مــن طحالــب وطفيليــات 
وقــاذورات طفــا كثيــر منهــا علــى الســطح

 اليــس مدهشــاً أن يحتــل تمثــال )البوط( 
تحتلــه  كانــت  الــذي  المــكان  ذات 

تماثيــل ضخمــة للقائــد الخالــد ؟؟

مقالات وآراء
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ض أصل الحكاية
خــال الســنوات العشــر الأخيــرة انتشــرت فــي ســوريا وفــي 
المــدارس  بعــض  الأخــرى  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد 
الســياحية، الأجنبيــة التــي تعلــم الطــاب بلغــات أجنبيــة 
منقطــع  إقبــالًا  المــدارس  تلــك  شــهدت  وقــد  فقــط، 
النظيــر مــن ميســوري الحــال فبــادروا إلــى إرســال أولادهم 
إليهــا ليحصلــوا علــى تعليــم يمكنهــم مســتقباً مــن 
تجــاوز عقــدة اللغــة الأجنبيــة التــي ســتواجههم فــي حــال 
قــرروا الســفر خارجــاً لإتمــام دراســتهم، أو لربمــا هــي 
نــوع مــن البرســتيج الاجتماعــي لا أكثــر ولا أقــل، وقــد 
ــا  ــا بينه ــاور فيم ــة تتح ــات اجتماعي ــاً طبق ــكلت فع تش
باللغــات الأجنبيــة الإنكليزيــة غالبــاً، ونشــطت معاهــد 
الوافديــن  تســتقبل  وهــي  فيــه  مبالــغ  بشــكل  اللغــات 
الجــدد، بعــد أن تحــول إتقــان اللغــة الإنكليزيــة إلــى شــرط 
أساســي للحصــول علــى أيــة وظيفــة، وخاصــة فــي القطــاع 
ــا  ــن كونه ــي م ــة تعان ــة العربي ــت اللغ ــا كان ــاص، فيم الخ
»لغــة صعبــة« ترهــق الطــاب، بســبب أســاليب التعليــم 
ــال  ــدى الأطف ــام ل ــع الاهتم ــى تراج ــي أدت إل ــة الت المتخلف
بتنميــة اللغــة نظــراً لجماليتهــا، وانحصــار انشــغالهم 
بهــا فقــط لكونهــا مــادة دراســية مقــررة عليهــم، وقــد 
ــض  ــي بع ــوبهم ف ــم أو رس ــاض معدلاته ــى انخف ــؤدي إل ت
الأحيــان، وبــدلًا مــن أن يســتمتع الطفــل العربــي بلغتــه 
الأم صــار يجدهــا عبئــاً، خاصــة فــي حــال مقارنتهــا باللغــة 
ومبتكــرة،  سلســلة  بطريقــة  تقــدم  التــي  الإنكليزيــة 
وتخضــع مناهجهــا للتطويــر وإعــادة النظــر باســتمرار 
مــا جعلهــا تحتــل وفــي فتــرة قياســية، قرابــة الخمســين 
ــتها  ــى منافس ــة عل ــاً، متغلب ــى عالمي ــة الأول ــنة المرتب س
الفرنســية التــي بــدأ المنشــغلون بهــا ينتبهــون خــال 
إلــى مــدى خطــورة الإنكليزيــة علــى  الســنوات الأخيــرة 
الفرنســية وخاصــة فــي البلــدان الفرنكوفونيــة فبذلــوا 
الفرنســية  اللغــة  دراســة  لدعــم  مضاعفــة  جهــوداً 
ــا  ــا، وفيم ــن بتعلمه ــرة للراغبي ــهيات كثي ــوا تس وقدم
كانــت العربيــة تترنــح فعليــاً فــي بلــد مثــل المملكــة 

فــي مســرحية »بالنســبة لبكــرا شــو« للفنــان اللبنانــي 
زيــاد رحبانــي، يغنــي الراحــل جــوزف صقــر أغنيــة يحــثّ 
لأن  الأجنبيــة«  »اللغــات  تعلــم  علــى  صديقــه  فيهــا 
التــي  المســرحية  »العربــي« مــا »بيفيــد« وفقــاً لســياق 
تتحــدث عــن »بــار« لبنانــي إبــان فتــرة الحــرب الأهليــة التــي 
ــة،  ــه العربي ــه لغت ــا أخذت ــن م ــن ضم ــان م ــن لبن ــذت م أخ
ــة  ــات أجنبي ــم لغ ــى تعل ــن عل ــن مجبري ــت اللبنانيي وجعل

لبلدهــم. الســياحية«  »الهويــة  تناســب 
خــال ســنوات قليلــة سينســى أكثــر مــن مئــة ألــف طفــل 
عربــي مــا معنــى الفعــل المضــارع، ومــا هــو الفــرق بيــن 
الفاعــل والمفعــول بــه، أضــف إلــى ذلــك أن هــؤلاء الأطفــال 
اللغــة  يتحدثــوا  ولــن  محليــة  لهجــات  ســيتحدثون 
العربيــة، بــل لــن يتعلموهــا أصــاً، هــذه الحقيقــة التــي قــد 
تكــون غائبــة عــن أذهــان الكثيريــن هــي مــا يحــدث حاليــاً، 
الــدول  وعلينــا أن نتأمــل حــال آلاف الأســر الاجئــة فــي 
ــوا  ــدارس ليتعلّم ــى الم ــا إل ــلت أولاده ــي أرس ــة والت الغربي
ــاً  ــوا تعليم ــي يضمن ــا ك ــون فيه ــي يعيش ــدول الت ــات ال لغ
جيــداً ولائقــاً، بعــد أن أصبحــت العربيــة مرتبطــة بالوطــن 

ــه. ــردين عن ــوا مش ــذي بات الأم ال
يبــدو الأمــر أقــرب إلــى الفنتازيــا مــن نــواحٍ عــدة، فهــل 
بهــا  المتحدثيــن  آلاف  العربيــة  اللغــة  تفقــد  أن  يمكــن 
الخمــس  تتجــاوز  لا  قــد  قياســية  زمنيــة  فتــرة  خــال 
ســنوات وهــو الوقــت الــازم تقريبــاً ليتقــن الطفــل لغــة 
ــة  ــا؟، والحقيق ــن به ــن المتحدثي ــح م ــة ويصب ــرى بديل أخ

أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــي نعــم بــكل تأكيــد. 

اقرعــوا ناقوس الخطر
العربية لــن تعود لغتنا الأم

ثائر الزعزوع
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ض
متطرفــة«  »لغــة  إلــى  مؤخــراً  تحولــت  التــي  العربيــة 
يتقنونهــا،  الذيــن  بالملتحيــن  فقــط  ارتبطــت  كونهــا 
تعانــي انحســاراً بيــن الناطقيــن بهــا، بــل إن الشــعر العربــي 
ــم  ــط ه ــة فق ــة، وقل ــبه إجباري ــة ش ــي عزل ــات ف ــم ب القدي
الذيــن مــا زالــوا قادريــن علــى البحــث فيــه، وفــي جمالياتــه. 

حلول... ربما

الأوروبيــة  الــدول  إحــدى  فــي  المقيــم  أو  الزائــر  لعــل 
يســتطيع بســهولة علــى مســجد للصــاة فــي أيــة مدينــة، 
وهــو مــكان مخصــص للعبــادة، قامــت بإنشــائه إحــدى 
المؤسســات الدعويــة أو إحــدى الــدول الخليجيــة، وهــو 
ــاع  ــا الاجتم ــي أوروب ــن ف ــلمين المقيمي ــر للمس ــر يوف أم
بإنشــاء  التفكيــر  تــم  هــل  بالمقابــل  ولكــن  للصــاة، 
مدرســة صغيــرة لتدريــس اللغــة العربيــة قــرب ذلــك 
يتــم  أن  يحــدث  وقــد  لا،  ببســاطة  الإجابــة  المســجد؟ 
شــيخ  قبــل  مــن  العربيــة  اللغــة  فــي  دروس  إعطــاء 
المســجد نفســه، لكــن ذلــك لا يتــم وفــق منهــج علمــي 
مــدروس بــل وفــق منهــج بدائــي يشــبه إلــى حــد كبيــر 
الأولــى  بالدرجــة  ويهــدف  القديمــة  الكتاتيــب  طريقــة 
إلــى  لا  الآيــات،  بعــض  يحفظــون  مصليــن  اجتــذاب  إلــى 
العربيــة والحفــاظ عليهــا. ولعلــه كان  اللغــة  تمكيــن 
حريــاً بالقائميــن وراء إقامــة تلــك المســاجد أن يعملــوا 
العربيــة.  الحفــاظ علــى الإســام ولغتــه  بالتــوازي فــي  
ذي  غيــر  عربيــاً  »قرآنــاً  الكريــم  القــرآن  فــي  جــاء  فقــد 
عــوج لعلهــم يتقــون« ســورة الزمــر. مــا يضمــن ألا يقــع 
معتنقــو الإســام الجــدد فــي حبائــل مفســرين ودعــاة 
متطرفيــن  إلــى  فشــيئاً  شــيئاً  ليتحولــوا  يقودونهــم 
القتــل  يمتهنــون  قــارات  عابــري  ومجاهديــن  وقتلــة 
وســفك الدمــاء، لا لشــيء إلا لأنهــم لــم يفهمــوا معانــي 
بتنظيــم  الملتحقيــن  قوائــم  مراجعــة  ولعــل  القــرآن، 
»داعــش« مــن الغربييــن تعطينــا فكــرة كافيــة عــن مــدى 

وجســامته.  الخلــل  هــذا 

المغربيــة كانــت الفرنســية تتحــول شــيئاً فشــيئاً إلــى لغة 
ــل  ــرى مث ــار أخ ــى أقط ــر إل ــد الأم ــاد، ويمت ــي الب ــة ف رئيس
مصــر التــي وإن كانــت العربيــة لغــة رئيســة فيهــا إلا أنهــا 
ــي  ــري ف ــباب المص ــن الش ــة م ــن فقل ــي الأمري ــاً تعان فعلي
المرحلــة العمريــة بيــن العشــرين والثاثيــن عامــاً مــن 
يســتطيع قــراءة صفحــة كاملــة باللغــة العربيــة دون 
الوقــوع فــي أخطــاء »كارثيــة« وقــد حــدث أن ســألني شــاب 
مصــري فــي الثانيــة والعشــرين مــن العمــر كان يصغــي 
كلمــة  معنــى  عــن  بوشــناق  لطفــي  للمطــرب  لأغنيــة 
»لأقعــدن«  كانــت  الكلمــة  أن  والحقيقــة  »لأكعــدن« 

والأمثلــة كثيــرة، ولا ســبيل لحصرهــا.

الإعام المخرب
نســبته  مــا  أن  يجــد  المرئــي  العربــي  للإعــام  المتابــع 
الإعاميــة  المــادة  مــن  بالمئــة  وتســعين  خمســة 
تقــدم  يوميــاً  ســاعة   24 مــدار  علــى  بثهــا  يتــم  التــي 
اللغــة  تنحصــر  فيمــا  الدارجــة،  المحليــة  باللهجــات 
تحافــظ  وفيمــا  فقــط،  الإخباريــة  بالنشــرات  العربيــة 
قنــاة »الجزيــرة« علــى اللغــة العربيــة دون الخــروج فــي 
أكثــر  مثــاً  »العربيــة«  قنــاة  تبــدو  عاميــة،  اجتهــادات 
مرونــة فتســمح لمذيعــي نشــراتها الإخباريــة فــي الخــروج 
علــى القواعــد أحيانــاً وفــي طــرح أســئلتهم باللهجــات 
المحليــة، دون أن يشــكل ذلــك ضعفــاً مــن حيــث أداء 
القنــاة الإعامــي، لكنــه بطبيعــة الحــال يمهــد مســتقباً 
المحليــة،  باللهجــات  كاملــة  إخباريــة  نشــرات  لقــراءة 
وقــد ســلكت بعــض القنــوات اللبنانيــة هــذا المســلك، 

.MTV وقنــاة    LBC قنــاة  مثــل 
وفيمــا عــدا ذلــك فــإن  كافــة البرامــج الحواريــة وحتــى 
تقديمهــا  يتــم  المنوعــات  وبرامــج  منهــا  الثقافيــة 
الســورية  اللهجــة  تحولــت  وقــد  المحليــة،  باللهجــات 
علــى ســبيل المثــال إلــى لهجــة مفهومــة فــي العديــد مــن 
الأقطــار العربيــة، فيمــا تراجعــت اللغــة العربيــة خطــوات 
علــى مقيــاس الفهــم والإدراك، فيحــدث أن يقــف إعامــي 
ــة  ــن كتاب ــزاً ع ــد عاج ــال لا التحدي ــبيل المث ــى س ــي عل ليب
مقالــة بالعربيــة دون أن يمــر هــذا المقــال علــى مدقــق 
لغــوي يقــوم بتجريــده مــن الشــوائب العاميــة التــي لحقت 

ــه. ــا كاتب ــع فيه ــي وق ــيمة الت ــاء الجس ــن الأخط ــه، وم ب
ــا  ــاً بم ــرف، قياس ــن الت ــوع م ــث ن ــذا الحدي ــي ه ــدو ف ــد يب ق
تمــر بــه منطقتنــا مــن أخطــار ومصائــب إلا أن هــذا التــرف 
هــو جــزء مــن الهويــة الآخــذة فــي التفتــت لصالــح هويــات 
بديلــة، وهــو بمثابــة غــزو ثقافــي مــن الداخــل لمكــون 
فاللغــة  المنطقــة،  شــعوب  مكونــات  مــن  أساســي 

خــال ســنوات قليلــة سينســى أكثــر من 
مئــة ألــف طفــل عربي ســوري مــا معنى 
ــن  ــا هــو الفــرق بي الفعــل المضــارع، وم
الفاعــل والمفعــول بــه، أضــف إلــى ذلــك 
أن هــؤلاء الأطفــال ســيتحدثون لهجــات 
محليــة ولــن يتحدثــوا اللغــة العربيــة، 

بــل لــن يتعلموهــا أصــاً

مقالات وآراء
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فمــن )1،300( مليــون وثاثمائــة ألــف طــن أنتجتهــا 
وزارة  بحســب   2005  –  2004 موســم  فــي  المنطقــة 
الزراعــة، انخفــض المحصــول إلــى )800،000 طــن( فــي 
ــم  ــي موس ــن( ف ــم )465،000 ط ــم 2006 – 2007، ث موس
2007 – 2008، لتتحــوّل ســورية مــن دولــة مصــدّرة، 
إلــى مســتوردة لهــذه المــادّة. ترافــق هــذا الجفــاف 
مــع سياســات زراعيــة خاطئــة، كالــري بالغمــر الــذي 
إضافــة  تصحرهــا.  وبالتالــي  التربــة،  لتملّــح  أدّى 
إلــى اســتنزاف الميــاه الجوفيــة بســبب حفــر الآبــار 
الزراعــي  المخطــط  خــارج  مــن  كبيــرة  بكميــات 
ومــع  المنطقــة.  لمســؤولي  الرشــى  دفــع  بعــد 
ــي  ــة ف ــل الحكوم ــح، وفش ــدأ القم ــرض ص ــي م تفشّ
معالجتــه والتصــدّي لــه، ومــع رفــع الدعــم المفاجــئ 
عــن المحروقــات، فــي أيــار 2008، بحيــث قفــز ليتــر 
ســنت   14( يعــادل  مــا  ليــرات،   )7( مــن  المــازوت 
أميركــي( إلــى )25 ليــرة( أي مــا يعــادل نصــف دولار. 
كانــت الأمــور قــد ازدادت ســوءاً، فهجــر - بحســب 
 )800،000( الأحمــر - حوالــي  الدولــي للصليــب  الإتحّــاد 
ــي  ــدة ف ــر جدي ــة فق ــكّلوا أحزم ــم ليُش ــاح أراضيه ف
محيــط المــدن الكبــرى، لتعلــن وزارة التربيــة فــي 
التعليــم  مرحلــة  طــاب  مــن   %16 أن  التالــي  العــام 
هاجــروا  قــد   )320،000( عددهــم  البالــغ  الأساســي 
ــع  ــر فواج ــن أكب ــدة م ــي واح ــم، ف ــع أهاليه ــل م للعم
التعليــم ونســب التســرّب الدراســي. كوفــئ عــادل 
ــوارث  ــذه الك ــن ه ــؤول ع ــة المس ــر الزراع ــفر وزي س
الثــورة. انــدلاع  بعــد  للــوزراء  رئيســاً  عُيّــن  بــأن 

الإقتصاديــة،  النظــام  سياســات  تباينــت 
كل  وعلــى  والزراعيــة،  والثقافيــة،  والإجتماعيــة، 
الصعــد، واختلفــت فيهــا حقبــة عــن أخــرى، فمــا كان 
قبــل العــام 2000 عندمــا كان مــا يســمّى بـــ »الإقتصــاد 
كمــا  ليــس  طويلــة،  لعقــود  مســيطراً  الموجّــه« 
»الإنفتــاح  سياســة  النظــام  اعتمــد  عندمــا  بعــده 
الإقتصــادي« التــي أدّت لتســريع وتيــرة الثــورة عليــه 
بمراكمــة أســبابها. بعــد تمكّنــه مــن إزاحــة أبــرز 
دأب  القديــم«،  »الحــرس  بـــ  يعــرف  كان  مــا  وجــوه 
النظــام منــذ العــام العــام 2004 والســنوات التــي تلتــه 
ــة،  ــرة ومفاجئ ــة كبي ــرات اقتصادي ــداث تغيي ــى إح عل
الداخليــة  الأوضــاع  علــى  الســلبية  آثارهــا  تركــت 
وشــرائح  فئــات  طالــت  والتــي  البــاد،  فــي  العامّــة 
ســورية واســعة.  وفــي هــذا العــام وبســبب التقلّبــات 
زراعيــة  مناطــق  يضــرب  الجفــاف  بــدأ  المناخيــة، 
كالقمــح  الإســتراتيجية  المحاصيــل  بعــض  تنتــج 
والقطــن فــي مناطــق حــوران والجزيــرة شــمال شــرق 
البــاد، ليبــدأ محصــول القمــح بالإنخفــاض تدريجيــاً، 

عندما تدير المافيا اقتصاد دولة

فيكتوريوس بيان شمس



23 كانون الأول \ديسمبر  |  2014

و »التعليــم المفتــوح« لمــن لا يســتطيع تحصيــل 
ليــرة  ألــف(   35( بتكلفــة  المطلوبــة،  المعــدّلات 
 700 المــوازي، مــا يعــادل  ســورية ســنوياً للتعليــم 
دولار. و )3 آلاف( ليــرة بالحــد الأدنــى للمــادّة الواحــدة 
»بالتعليــم المفتــوح« أي مــا يعــادل 60 دولاراً، وهــو 
التعليــم الــذي لــم تعتــرف الدولــة بخرّيجيــه، وبالتالي 
ــص  ــن الترخي ــدا ع ــذا ع ــم. ه ــع توظيفه ــت تمن كان
للعديــد مــن المــدارس الخاصّــة لمختلــف المراحــل 
التعليميــة، ولإنشــاء المستشــفيات الخاصّــة، والتــي 
أصبــح لا عــد لهــا ولا حصــر فــي ظــل تــردّي أوضــاع 

مستشــفيات القطــاع العــام.
مــن  القفــز  محاولــة  عــن  ناتــج  التخبّــط  هــذا  كان 
بالكامــل،  إدارتــه  الدولــة  تتولـّـى  »اقتصــاد موجّــه« 
»القطــاع  فيــه  يســيطر  الــذي  الســوق  لإقتصــاد 
أدّى  مــا  وهــو  دراســة،  أو  تخطيــط  بــا  الخــاص« 
والفســاد،  كالهــدر،  كثيــرة  بعوائــق  للإصطــدام 
والروتيــن  والبيروقراطيــة،  والمحســوبيات، 
وغيرهــا. لتظهــر نســب بطالــة مرتفعــة تراوحــت 
فــي آخــر إحصــاء أوائــل العــام 2012 بحســب رضــوان 
ــن  ــل« بي ــة والعم ــؤون الإجتماعي ــر »الش ــب وزي حبي
22و 30%. أدّى ذلــك أيضــاً بحســب دراســة »للمعهــد 
العربــي للتخطيــط« أواخــر العــام 2010 لتفــارق طبقــي 
حــاد، حيــث اســتهلك )20%( مــن الشــرائح الدنيــا فــي 
المجتمــع مــا نســبته )7%( مــن حجــم الإنفــاق العــام. 
اســتهلكوا  الأثريــاء،  مــن   )%20( يقابلهــم  بينمــا 

.)%45 (
ــذي  ــي ال ــاح الكارث ــة للإنفت ــة بداي ــذه المرحل ــت ه كان
»الأثريــاء  بظاهــرة  الســوريون  يســميه  مــا  أوجــد 
ــرة  الجــدد«، أو »محدثــي النعمــة« المقرّبيــن مــن دائ
المرحلــة  هــذه  فــي  راكمــوا  والذيــن  القــرار،  صنــع 

أمــوالًا لا عــدّ لهــا ولا حصــر. 
مــا ذكــر أعــاه يعنــي أن واحــداً مــن أهــم معايير فشــل 
ــم  ــذا إن ل ــر، ه ــورة بكثي ــل الث ــراً قب ــة كان حاض الدول
يكــن واحــداً مــن أهــم أســبابها. إضافــة للمعاييــر 
الأخــرى التــي توفّــرت بعــد انــدلاع الثــورة كفقدانــه 
الســيطرة علــى قســم كبيــر مــن أراضيهــا. وتدهــور 
ــا.  ــا لمواطنيه ــة تقديمه ــى الدول ــي عل ــات الت الخدم
لــدول خارجيــة، إضافــة لعــدم قدرتهــا  وارتهانهــا 
هكــذا،  محيطهــا.  فــي  الإيجابــي  التفاعــل  علــى 
تكتمــل معاييــر فشــل الدولــة الســورية بالكامــل، 

كنتيجــة لــلإدارة المافيويــة للبــاد.

فــي نفــس العــام، أي 2004، وقّعــت الدولــة اتفاقيــة 
ــت  ــي دخل ــا، والت ــع تركي ــرّة« م ــارة الح ــة التج »منطق
ــس  ــع مجل ــد أن وقّ ــام 2009، بع ــي الع ــذ ف ــز التنفي حيّ
للشــؤون  رئيســه  بنائــب  ممثــاً  الســوري  الــوزراء 
فــي  اتفّاقيــة   )27( الــدردري  عبــدالله  الإقتصاديــة 
مجــال النفــط والغــاز وتشــجيع الإســتثمارات وتجنّــب 
لإنشــاء  واتفّاقيــة  الضريبــي،  والتهــرّب  الإزدواج 
ــا.  ــي، وغيره ــوري الترك ــال الس ــال الأعم ــس رج مجل
كان لهــذه الإتفّاقيــات انعكاســاتها المدمّــرة علــى 
ــم  ــي ل ــورية الت ــات الس ــرف والصناع ــن الح ــد م العدي
تســتطع الصمــود أمــام منافســة البضائــع التركيــة، 
إن مــن حيــث الجــودة، أو الأســعار. مــن جهــة أخــرى،

 

وقّــع النظــام فــي نفــس العــام وبالأحــرف الأولــى فــي 
الســورية،  الأوروبيــة  الشــراكة  اتفّاقيــة  بروكســل 
الإســتثمارات  بــدأت  مباشــرة  بعدهــا  مــن  والتــي 
ــل  الخاصّــة بالتدفّــق. ولطمأنــة المســتثمرين، فُعِّ
قانــون الإســتثمار )رقــم 10( لعــام 1991، والــذي أوقــف 
العمــل بــه علــى مــدى أكثــر مــن عقــد خوفــاً مــن 
تدفّــق رؤوس أمــوال مشــبوهة، عــدا عــن أنــه بحاجــة 
لأرضيــة وتوجّــه اقتصــادي مخالــف لمــا كان عليــه 
ــط  ــد نم ــا تعتم ــة فيه ــت الدول ــي كان ــرة الت ــي الفت ف
القطــاع  فيــه  يســيطر  الــذي  الموجّــه«  »الإقتصــاد 
ــة  ــى خلفي ــص عل ــات. فرُخّ ــي القطاع ــى باق ــام عل الع
اتفــاق الشــراكة مــع الإتحــاد الأوروبــي، وإعــادة تفعيــل 
المرحلــة  فــي  خاصــة  جامعــة   )15( لـــ  القانــون  هــذا 
لـــ )22(   2010 أواخــر عــام  العــدد حتــى  الأولــى، ليصــل 
جامعــة دخــل منهــا حيــز العمــل الفعلــي )11( جامعــة، 
تعــود ملكيــة أغلبهــا للمقرّبيــن مــن دائــرة صنــع 
وزارة  اتخّــذت  الجامعــات،  هــذه  ولتشــغيل  القــرار. 
القبــول  معــدلات  برفــع  قــراراً  والتعليــم  التربيــة 
علــى  لينشــأ  الحكوميــة،  الجامعــات  فــي  الجامعــي 
ــوازي«،  ــم الم ــمّى »بالتعلي ــا يس ــرارت م ــذه الق ــر ه إث

ــنوات  ــا بس ــراً قبله ــورة حاض ــبب الث كان س
بدايــة  المرحلــة  تلــك  وكانــت  قليلــة، 
للإنفتــاح الكارثــي الــذي أوجــد مــا يســميه 
أو  الجــدد«،  »الأثريــاء  بظاهــرة  الســوريون 
دائــرة  مــن  المقرّبيــن  النعمــة«  »محدثــي 
ــن راكمــوا حينهــا أمــوالًا  ــع القــرار، والذي صن

لا عــدّ لهــا ولا حصــر. 

مقالات وآراء
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في 
حتــى  تعدّديتهــا؛ 

عصبياتهــا  علــى  تســتفيقَ 
الأولــى: عشــائريةَ أو قوميــةَ أو دينيــةَ أو مذهبيــة؛ 
واحديتــه..  فــي  الغــارق  الشــرق  يســتنجد  عندهــا 
بالواحــد: المُســتبدّ العــادل لينقذهــم مــن جحيــم 
التعدديــة؛ ولا أعــرف مُســتبداً وعــادلًا فــي الوقــت 
الاســتبداد  مــع  العــدلُ  يســتقيم  كيــفَ  إذ..  ذاتــه؛ 
ــدّد  ــاف التع ــع أطي ــد.. م ــلطة؛ والواح ــاج الس ــت ت تح
الواحــد..  بهــذا  الاســتقواء  إلا  لهــا؛  ظــلّ  لا  التــي 
أو  اســتبداده؛  مــع  وبالتماهــي  بــل..  وبمبايعتــه؛ 
أزقتنــا  الســدِّ فــي  بالانغــاق علــى ذاتهــا؛ كالحــارة 
الاعتقــاد؛  حديــد  مــن  ببــابٍ  العتيقــة؛  الشــرقية 

لــم يســتطع جلجامــش مُعايشــةَ قــويٍّ آخــرَ ســواه؛ و 
حيــن لــم يســتطع التغلّــب علــى أنكيــدو.. صادقــه. 

تلــك ســيرةُ الواحــدِ منــذ أكثــر مــن 7 آلاف عــام؛ 
الواحــدُ..  ليظــلّ  يمــوت..  أن  أنكيــدو  علــى  وكان 
واحــدا؛ً مُتّوجــاً بالســلطة والقــوة والمــال والكهنــة؛ 
ينحــدر  حيــث  مــن  إلــه؛  نصفــه  و  بشــرٌ..  نصفــه 
حــكّام هــذا الشــرق مــن الله مباشــرةً أو.. بتفويــضٍ 

منــه؛ أو ينحــدرون مــن ســالة أحــدِ أنبيائــه.
ــةُ  ــةُ.. النائم ــدّدة.. الغائم ــي المُتع ــة.. فه ــا الرعيّ أم

 الواحـــد..
د والمُتعـدِّ

نجم الدين سمَّان
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تاريــخ الواحــد فينــا.. تاريــخٌ طويــل و ســقيم و دمــوي 
فــي أغلــب مفاصلــه؛ أمــا تاريــخ المتعــدّد فقصيــر 
الأحيــان  أغلــب  وفــي  البــرق؛  لمعــان  بِعُمــر  جــداً.. 
الباغــيّ  قَ  التشــدُّ إن  بــل..  انتظــروه؛  مــن  يحٌــرِق 
ــتبدّ؛  ــد المس ــة الواح ــه أنظم ــذي تدعي ــدّدِ؛ وال بالتع
فســرعان مــا يســقط عنــد أول اختبــارٍ حقيقــي؛ كمــا 
حصــل فــي لبنــان منــذ تأسيســه؛ وكمــا يحصــل الآن 

ــورة. ــذ الث ــوريا من ــي س ف
وبالعــودة الــى ماجلبــه الغــرب الاســتعماري الــى بلدان 
الشــرق؛ ســنجد أنــه اســتبدل ديموقراطيــة المافيــا 
التــي يتغنّــي بهــا؛ وهــي الآن محــكُّ تســاؤلٍ بُنيــويٍ عــن 
ــعوب  ــاه الش ــعبها وتج ــاه ش ــا تج ــة معاييره ازدواجي
ــرق..  ــط؛ و الش ــم.. فق ــا ديمقراطيته ــرى؛ إنه الاخ
يــكاد غيــر مؤهــلٍ  بــل  لهــا بعــد؛  ليــس مســتعداً 
ــة  ــا ديموقراطي ــذا.. منحون ــا؛ وله ــاق له ــى الط عل
توافقيــة بــدلًا مــن ديموقراطيــة التعــدد والاختــاف؛ 
لبنــان  حكومــات  فــي  ســاراي  الجنــرال  ســها  وكرَّ
حيــث  مــن  ســوريا؛  فــي  الحســيني  حكومــة  وفــي 
ــذه؛  ــة ه ــة المزيف ــة الديموقراطي ــع كعك ــمُّ توزي يت
كلّ  عبــر  الواحــد؛  الوطــن  فــي  دِيــن  المُتعدِّ علــى 
ــصَ  زعيــمٍ يُمثّلُهُــم.. يــأكل القســمَ الــذي قــد خُصِّ
ويتبــرّع  منهــا؛  لــه 
لمريديــه؛  بالفتــات 
ديموقراطيــة  إنهــا 

المحاصصة.. 
ــت  تغنَّ طالمــا  التــي 
والأخــوة  بالتعايــش 
أطيــاف  بيــن 
تخٌفِــي  المجتمــع؛ 
أغانيهــا  تحــت 
قِ بــل..  شــروخَ التمــزُّ
غيــرِ  والكراهيــة 
ــد؛  ــن جدي ــا م ــد إنتاجه ــظ الأس ــاد حاف ــة؛ وأع المُعلَنَ

والمناصــب. الــوزارات  توزيــع  فــي  حتــى 
فــي  الآن  حتــى  الأكبــر  الســورية  الثــورة  كشــفت 
تاريخنــا الســوريّ؛ وفــي هــذا الشــرق أيضــاً.. كلَّ هــذا 

وتحــت ظــلّ راعٍ صغيــرٍ.. يُبايــع كلَّ واحــدٍ أحــدٍ حيــن 
التعدّديــة. و  التعــدّد  علــى  بواحديتــه  يســتقوي 

أنــه خُاصَــةُ  أم  بالفعــل؛  هــل هــذا قــدر شــرقنا.. 
عقــلٍ جماعــيٍ قــد توافــقَ طــوال آلاف الســنين.. علــى 
وفــي  السياســة  وفــي  الفكــر  فــي  الواحــدِ  تكريــس 

الاجتمــاع وفــي الاقتصــاد
.. يحٌاول بســطوةِ واحدهِ  وفــي الاعتقــاد الدينــيّ؛ وكلٌّ
الــذي فيــه؛ أن يُلغــي الواحــدَ الآخــر عنــد الآخريــن؛ فــي 
صــراعٍ دمــويٍ.. غالبــاً؛ وغيــرِ حضــاري؛ كمــا يُلغِــي 
د الــذي فيــه؛ فــا مجــالَ لصــوتٍ  أيَّ احتمــالٍ للمُتعــدِّ
ــرادُ  ــمّ إف ــة؛ أو.. يت ــد للجماع ــوت الواح ــي الص ــرَ ف أخ
ــفٍ إفــرادَ البعيــرِ الأجــرب.. خَــوفَ أن يُعــدِي  كلّ مُختلِ

ــاف. ــة و بالاخت ــدد و بالتعددي ــواه بالتع س
فهــل نحــن نخــاف حقــاً.. مــن المختلــف فينــا.. و من 
حولنــا؛ و هــل تلــك غريــزةٌ اجتماعيــة فــي شــرقنا 

ــده؟!. وح
فــي  وحتــى  هــذا؛  علــى  عمومــاً  البشــرية  تــزال  مــا 
الأنظمــة الشــيوعية تــمَّ تأليــهُ الواحــد: واحــداً تلــو 
ــو  ــه.. ه ــذا التألي ــخ ه ــي تاري ــرق ف ــن الش ــدِه؛ لك واح
ــزل  ــا ي ــا لمّ ــة؛ و بعضن ــةً ودموي ــا مُفارق ــرُ صوره أكث
عرفــوا  تاريخهــم  مــن  قصيــرةٍ  فتــراتٍ  إلــى  يحــنّ 

حَبــوٍ  أول  فيهــا 
ديموقراطي؛ 

بعــض  يفعــل  كمــا 
حيــن  الســوريون 
مــن  يُكثِــرُونَ 
ــهاد بمطلعِ  الاستش
الخمســينات  حقبــة 
أولَ  شــهدت  التــي 
برلمــانٍ  وآخــرَ 
لهــم  مُنتَخَــبٍ 

بديموقراطية 
المُحاصَصَــة؛ لــم يلبــث أن أطاحــت بــه الانقابــات 
و  واحــدِهِ؛  تِلــوَ  بواحــدٍ..  تأتــي  وهــي  العســكرية 
بالحــزب الواحــد.. و بالقائــد الأبــديّ الواحــد؛ حتــى لقــد 

ســالته. مــن  بأحــدٍ  ولكــن..  وراثتــه  بــرّروا 

بالعــودة الــى ماجلبــه الغــرب الاســتعماري الــى 
بلــدان الشــرق؛ ســنجد أنــه اســتبدل ديموقراطيــة 
ــكُّ  ــي الآن مح ــا؛ وه ــي به ــي يتغنّ ــا الت المافي
ــاه  ــا تج ــة معاييره ــن ازدواجي ــويٍ ع ــاؤلٍ بُني تس
إنهــا  الاخــرى؛  الشــعوب  وتجــاه  شــعبها 
ديمقراطيتهــم.. فقط؛ و الشــرق.. ليس مســتعداً 

لهــا بعــد

مقالات وآراء
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ليــس هــذا.. إلا مــن بــاب تشــاؤمِ العقــل وتفــاؤل 
مُســتعينا  ديــكارت؛  ذاك  عــن  ــر  عبَّ كمــا  الإرادة؛ 
بالشــكّ فــي كلِّ شــيء؛ فلطالمــا كان اليقيــنُ موتاً.. 
حتــى للنفــوس التــي تســتكين حيــن تصــل إلــى أيِّ 

يقيــن.. بــل إنهــا تمــوت بــه و فيــه و.. معــه.
هُ  فلطالمــا.. تركنــا اليقيــن راســخاً مــن غيــر أن نَهُــزَّ
ــن  ــاً م ــاً جَنِي ــئلةُ رطب ــاقَطُ الأس ــل فتسَّ ــؤالِ العق بس
الأجوبــة؛ بــل.. إننــا تمترســنا حــول كلِّ يقيــنٍ تُعيــد 
ــي  ــل؛ وف ــش الهزي ــت رداء التعاي ــا تح ــهُ أطيافن انتاجَ

ظننــا أنــه اليقيــن الأوحــد.. الواحــد.. والوحيــد.

فــي الأســئلة وحدهــا.. يكمُــنُ التعــدّد؛ و يتــمُّ التمايز 
بيــن المُختلِــفِ فــي المُؤتلِــف؛ كمــا بيــن المُؤتلِــف 
ــا نظنَــهُ نســيجاً واحــداً  مــا كنَّ أو..  المُختلِــف؛  فــي 
ثــم.. انكشــفت خيــوطُ لُحمَتِــه و سُــداه؛ و ســتكون 
ثورتنــا مــن غيــر سُــدى.. إذا نحــنُ ســكتنا عــن تلــك 
الأســئلة؛ ولــم نحــاول الحفــرَ عميقــاً فــي ذاكرتنــا 
الجمعيــة بحثــاً عــن أمراضهــا؛ و خروجــاً منهــا إلــى 
ذاكــرةٍ جديــدة؛ وإلــى عقــدٍ اجتماعــيٍ جديــد؛ يضمــن 
وللمُتعــدّد  ذاتِهَــا؛  المُتعــدّد  حقــوق  فينــا  للواحــد 

ــا. ــد ذاته ــوق الواح ــا.. حق فين
ســيُقال بــأن الديموقراطيــة.. هــي الضامِــنُ لمُعادلــة 
ــى  ــيكون عل ــا؛ و س ــي مجتمعاتن ــدّد ف ــد والمُتع الواح
الثــورة أن تحسِــمَ أمرهــا مــن كلِّ الأســئلة؛ فهــل 
ديموقراطيــة  أم..  الشــورى؛  ديموقراطيــةَ  نريــد 
الغــرب؛ وهــل  الشــورى هــي مجــرد مجلــسٍ للشــورى 
يُعيّنــه الخليفــة أو الســلطان أو الرئيــس.. بنفسِــهِ؛ 

الزيــف؛ بــل.. إن الوقائــع أعــادت إنتــاجَ نقيضِهــا علــى 
اعتقاداتهــم.  وفــي  الســوريين  أرواح  وفــي  الأرض 

الشــعب  واحــد..  واحــد..  واحــد..  شــعار:  ومــن 
وجماعــاتٍ  وقبائــلَ  شــعوبٍ  إلــى  واحــد؛  الســوري 
الشــعار  هــذا  علــى  ظــتُ  تحفَّ كنــتُ  و  ومذاهــب؛ 
الرومانســيّ الــذي أطلقــه المتظاهــرون الأوائــل ضــد 
اســتبداد الفــرد الواحــد.. اســتقواءً بالشــعب الواحــد؛ 
ثــم بــدأ قصــفُ هــذا الشــعار علــى الأرض بالدبابــات 
ــذا  ــزّقَ ه ــث أن تم ــم يلب ــخ؛ فل ــران وبالصواري والطي
النســيج الــذي كان واحــداً فــي الأحــام.. فحســب؛ 
وصــار أكثــر مــن نســيجٍ؛ وأكثــر مــن شــعبٍ.. فــي 

الواحــد. الشــعب 

ظــتُ علــى الشــعار برغــم رنينــهِ العــذب؛  أقــولُ.. تحفَّ
لأنـّـي مُــدركٌ بــأن عقــاً جماعيــاً تربَّــى أجيــالًا ومنــذ 
ألاف الســنين علــى عبــادة الواحــد.. لــن يســتطيع 
دِ الــذي فيــه؛ وقلــتُ فــي  هِ أن يســتقوي بالمُتعــدِّ لتــوِّ
ــام  ــر ع ــة أواخ ــتراكي المغربي ــدة الاش ــع جري ــوارٍ م ح
ــرا؛ً  ــيطول كثي ــورية س ــورة الس ــاض الث ــأن مخ 2011 ب
لأنهــا أكثــر الثــورات جذريــةً فــي الربيــع العربــي؛ و 
ــةٌ  ــا ماضي ــرأس؛ لكنه ــتبدال رأسٍ ب ــي باس ــن تكتف ل
جذورهــا  الراســخةِ  الاســتبداد  شــجرة  اقتــاع  إلــى 
الجميــع؛  وســيُحاربها  والعقــول؛  التاريــخ  فــي 
بــل.. ســيخاف مــن جذريتهــا كلُّ الجميــع.. بِمَــن 
أســميتُهُم  قــد  و  الأعــداء؛   / أصدقاؤهــا  فيهــم: 
ــد  ــا ق ــل.. إنن ــاء؛ ب ــدة: الأعدِق ــردةٍ واح ــي مف ــاً ف نحت
تمامــاً؛  الأعــداء..  كالإخــوة  كســوريين..  ظهرنــا 
أمراضنــا  وظهــرت  ديستيفســكي؛  أبطــال  مثــل 
النفســية علــى العلــن؛ و كان لا بــدَّ أن تظهــرَ بعــد 
فيــه  حبســها  الــذي  القُمقــمَ  المُســتبدُّ  قصــفَ  أن 
دِ؛ كمــا  طويــاً.. فانتشــرت فــي كلِّ أطيــاف التعــدُّ
لــو أن صنــدوق بانــدورا هــو الــذي تــمَّ فتحُــهُ ثانيــةً؛ لا 
كأســطورةٍ إغريقيــة.. فحســب؛ وإنمــا علــى الأرض 

الســوريين. أرواح  وفــي  الســورية 

مــا بيــن الواحــد الأســديّ / المُخابراتــيّ 
 / الداعشــيّ  الواحــد  وبيــن  البعثــيّ؛   /
التكفيــريّ؛ ينكفأ المُتعدِّد على نفســه.. 
ــجَ الاســتبدادُ  ــى خوفــه؛ فلطالمــا أنت وعل
اســتبداداً علــى صورتــه؛ مــن حيــث لا يُنتِــجُ 

ــتبدادِ ــضَ الاس نقي
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د علــى  الواحــد الداعشــيّ / التكفيــريّ؛ ينكفــأ المُتعــدِّ
نفســه.. وعلــى خوفــه؛ فلطالمــا أنتــجَ الاســتبدادُ 
يُنتِــجُ  لا  حيــث  مــن  صورتــه؛  علــى  اســتبداداً 
ــحٍ  ــدّدٍ مُنفت ــعبٍ مُتع ــوى ش ــتبدادِ.. س ــضَ الاس نقي

وديموقراطــي.

 وقــد كان لابــدَّ مــن هــذا.. تلــك ســيرورة الأشــياء 
فــي صيــرورة هــذا الشــرق؛ ولــن أدخــل هاهنــا فــي 
ــورية  ــورة الس ــن أن الث ــول م ــدأ بالق ــي تب ــة الت المتاه
قــد خُطِفــت؛  وذاك لأنّ الثــورة لــم تتبلــور بعــد؛ حتــى 
ــدُ..  ــا بع ــت؛ ولأنه ــد خُطِفَ ــا ق ــولَ بأنه ــتطيع الق نس
فــي ســنواتها الأولــى؛ ولــن تنتهــي بــزوال المُســتبِد؛ 
بــل.. إنهــا إذا انتهــت بزوالِــهِ.. زالــت أيضــاً معــه؛ 
سِــلميّةٍ..  مُظاهــراتٍ  سلســلةَ  ليســت  الثــورة 
فقــط؛ ولا معــاركَ مُســلّحةٍ.. فقــط؛ بــل.. إن الثــورة 
الســورية الآن؛ و أكثــرَ مــن أيِّ وقــتٍ.. تــدور وقائعهــا 
فــي العقــول والنفــوس وليــس علــى الأرض فقــط؛ 
إنهــا ثــورة الأســئلة التــي لــم تَلــقَ لهــا جوابــاً منــذ قام 
حَــدَد؛ أو.. بَعــل؛ أو.. زيــوس؛ بــأول نقــابٍ عســكريٍ 
بالألوهــةِ..  واســتبدَّ  الآلهــة؛  مَجمَــع  كلِّ  علــى 

لنفســه؛  فــي الســماء؛ كمــا.. علــى الأرض.

الكبــرى  الأســئلة  ثــورة  هــي  الســورية..  الثــورة 
والصغــرى معــاً؛ و لــن تنتصــر علــى نفســها حتــى لــو 
انتصــرت علــى الطاغيــة.. إلا حيــن تجمــع الســوريينَ 
قَــت أجيــالًا علــى  جميعهــم؛ حــول الأجوبــة التــي أرَّ
النــاسِ  يــومِ  حتــى  وتغــصُّ  العتيقــة؛  الأرض  هــذه 
وبأمــراء  المُســتبدين؛  وبالملــوك  بالآلهــة  هــذا.. 
ةِ؛ كمــا.. بأمــراء الحرب؛ و  الثــورة؛ وبأمــراء السِــلميَّ
بسماســرة الأرواح و الجســاد مــن كلّ صنــفٍ و نــوع؛ 
و بالــدم المُــرَاق و بالكراهيــة؛ كمــا تحفــل بالحــب و 
ــة  ــة العصيب ــا الدمويّ ــم أوقاته ــال برغ ــر والجم الخي

ــور. ــرّ العص ــى م عل

ومــن بطانتــه ومريديــه؛ أو علينــا أن نتــركَ للدنيــا 
علينــا  هــل  ســماواته؛  رحابــةَ  للديــن  و  برلمانهــا 
أن نفصــل الدولــة المدنيــة الدنيويَــة عــن الديــن و 
الحيــاة الآخــرة؛ وهــل نحــن نُعيــد إنتــاجَ الفكــر الواحــد 
دَ فينــا علــى الطاعــة  مــن جديــد.. لِنُرغِــمَ المُتعــدِّ
مــن جديــد.. لاســتبدادٍ جديــدٍ؛ حتــى لوكانــت الثــورةُ 

غطــاءَه؟!.

ثمّــة تاريــخٌ طويــلٌ و مٌتراكِــمٌ لخوفنــا مــن التعــدّد و 
ــى  ــدّد.. حت ــن التع ــا م ــرد فين ــوفِ الف ــة؛ و لخ التعدديّ
فــي داخــل نفســه؛ فهــل نحــن شــعوب اليقينيــات 
النهائيــة بــكلِّ أنواعهــا؛ بــل.. ونُعيدُهــا إلــى ســيرتها 
علــى  ثــورةٍ  كلِّ  بعــد  حتــى..  جديــدٍ؛  مــن  البدائيّــة 
الخــوف نفســه؛ ثــمّ ننتكِــسُ و نرتكِــسُ إلــى خوفنــا 

ــد؟!. ــن جدي ــدِ م ــلِ الواح ــاجَ العق ــد إنت الاول.. فنُعي
ــل..  ــت؛ ب ــم يم ــا.. ل ــي ماضين ــل ف ــد حص ــا ق وكلُّ م
إنــه يعيــش فــي العقــل الجماعــيّ لهــذا الشــرق وفــي 
أرواح أفــراده؛ بــل.. إنــه مــا يــزال فــي زجاجــة الواحــد.. 
ــي  ــه ف ــت محاولت ــد؛ و كان ــا بع ــن عنقه ــرج م ــم يخ ل
الربيــع العربــي منــذ 2010 تدريبــاً أولَ.. فحســبُ؛ علــى 
ــيّ  ــل الجماع ــه العق ــا خطف ــرعان م ــروج؛ س ــذا الخ ه
ــار  ــد ث ــذي ق ــد ال ــرة الواح ــى حظي ــده ال ــيّ.. ليُعِي العرب
واحــدٍ؛  مــن  بأكثــر  الواحــد..  وليســتبدل  عليــه؛ 

ــه. ــن أطياف ــفٍ م ــكلّ طي ول
مــا بيــن الواحــد الأســديّ / المُخابراتــيّ / البعثــيّ؛ وبيــن 

الأســئلة  ثــورة  هــي  الســورية..  الثــورة 
الكبــرى والصغــرى معــاً؛ و لــن تنتصــر 
ــى  ــرت عل ــو انتص ــى ل ــها حت ــى نفس عل
الســوريينَ  تجمــع  حيــن  إلا  الطاغيــة.. 
قَــت  جميعهــم؛ حــول الأجوبــة التــي أرَّ
أجيــالاً على هــذه الأرض العتيقــة؛ وتغصُّ 

حتــى يــومِ النــاسِ هــذا

مقالات وآراء
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فــي البلــدان التــي قادتنا إليهــا خطواتنا فــي طريق 
اللجــوء، رأينــا حريــة النــاس التــي تحدثــت عنهــا 
ــداول  ــة وت ــا الديمقراطي ــت به ــي أت ــب، والت الكت
مطلبــاً  ليســت  أنهــا  لنــا  ليتضــح  الســلطة، 
ــت نتــاج  سياســياً كمــا قــال السياســيون، وليس
ــات  ــت الانتخاب ــا أنتج ــراً م ــاب، فكثي ــة انتخ عملي
بفضــل  صعــدت  ديمقراطيــة،  غيــر  منتجــات 
ــاً  ــة كائن ــت الحري ــراع، ليس ــاء لاقت ــة العمي الآلي

ميكانيكيــاً تصنعــه النظريــات.
ولمــا نظرنــا إلــى شــعبنا الــذي خــرج بالماييــن 
لــه  فقدّمــوا  لــه،  تمنــح  كــي  الحريــة،  يطلــب 
الرصــاص والبراميــل والصواريــخ والســكاكين 
وديعــة  ليســت  الحريــة  أن  عرفنــا  والمجــازر، 
عنــد أحــد لنطلبهــا منــه، فيعيدهــا لنــا، وليســت 
غرضــاً مســروقاً نســترده مــن لــص مــا هنــا أو 

هنــاك.

الحريــة التــي انتشــرت فــي العالــم الغربــي، لــم 
ــة  ــل بقي ــا مث ــة، مثله ــة ثقافي ــوى موج ــن س تك
والزراعيــة،  والصناعيــة  الحضاريــة  الموجــات 
موجــة وعــي، لهــا مامــح، ولهــا محــددات، ولهــا 
ماركــس  كارل  يكــن  ولــم  ونهايــات،  بدايــات 
وعــي  »الحريــة  بــأن  عنهــا  قــال  حيــن  مخطئــاً 
والاحتياجــات  الوجــود،  ضــرورة  الضــرورة«، 
الإنســانية، الفرديــة والجمعيــة، فمتــى مــا أدرك 
اختــار  وجــوده،  مــن  يريــده  الــذي  مــا  الإنســان 

لنفســه مــا يمكــن أن نســميه »نطــاق حريتــه«، 
وإن لــم يــدرك مــا يريــد، بقيــت حريتــه حريــة 
يتحكــم بهــا هــذا وذاك، أو يتــم اســتيرادها مــن 

الأخــرى. والعوالــم  والكتــب  النظريــات 

يــوم:  ذات  الأهــرام  فــي  جويــدة  فــاروق  كتــب 
والاســتبداد  القمــع  مــن  قديــم  تــراث  »هنــاك 
مازالــت آثــاره تنعكــس علــى وجــه الحيــاة فــى 
قــام  ســنوات  ثــاث  مــن  اقــل  مصر،..وفــى 
المصريــون بثورتيــن وخلعــوا رئيســين وخرجــوا 
مليونيــات  فــى  المــرات  مئــات  الشــوارع  فــى 
ــى  ــة ف ــر صفح ــن آخ ــات ولك ــرات وإضراب ومظاه
هــذا المجلــد الضخــم مــن الإنجــازات والتجــاوزات 
لــم  دينــى  تيــار  بيــن  داميــة  مواجهــة  كانــت 
يكــن مؤهــا لتحمــل المســئولية وتيــار مدنــى 
افتقــد التواصــل مــع الشــارع وكانــت النتيجــة 
ســقوطا مدويــا للإثنيــن معــا: مــن جلــس فــى 
ومــن  خاســرا  منهــا  وخــرج  الســلطة  مقاعــد 
كان فــى مقاعــد المعارضــة ولــم يحقــق فيهــا 
كليهمــا  ان  ذلــك  فــى  الســبب  وكان  شــيئا، 
ــت  ــة وكان ــة الحقيقي ــة الديمقراطي ــد ثقاف افتق
تنفصــل  ان  يمكــن  كثيــرة.لا  اســباب  لذلــك 
ــى  ــن الفوض ــه م ــاد في ــا س ــارع وم ــة الش غوغائي
عــن رواســب كثيــرة لوثــت مــاء النهــر وافســدت 
العقــول والمشــاعر.. مــن يتابــع مــا يجــرى بيــن 
النــاس مــن حــوارات ومعــارك وشــتائم وبــذاءات 

الحريّة
ثقافة وليســت مطلباً

شام محمد علي
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ثقافة وفنون

المجتمــع،  بهــا  يتمتــع  عامــة،  ثقافــة  ســوى 
ويتنفســها، ويحترمهــا، فــإن جــاء إلــى تطبيقهــا، 
جــاء متحلــاً من عقــده وثــأره وغضبــه وانتقامه 
مــن الآخــر، هــذه هــي الحريــة التــي كانــت بيئــة 
ــع  ــتطيع من ــي لا تس ــة الت ــي الحري ــارات، وه للحض
منحــرف بالقــوة، ولكنــه تراقبــه، وتوجّــه ضــدّ 
ــل  ــي والتحلي ــة، بالوع ــلحتها الناعم ــه أس انحراف
والمنتــج الثقافــي، فــا تصبــح انفاتــاً ولا تصبــح 

عدوانــاً علــى الآخريــن.

الحريــة  فهــم  إلــى  مجتمعاتنــا  وصلــت  ومتــى 
طلبــاً،  حريتهــا  تطلــب  لــن  الطريقــة،  بهــذه 
ولــن تســتجديها اســتجداءاً مــن قــوة داعمــة 
كمــا  حريتهــا  ســتصنع  متحكــم،  ســلطان  أو 
ــة  ــات الأدبي ــد والمؤلف ــص والقصائ ــب القص تكت
وتنحــت  اللوحــات  ترســم  وكمــا  والفكريــة، 

الموســيقى. وتعــزف  التماثيــل 

يــدرك ان مصــر التــى نراهــا الآن ليســت مصــر التــى 
عرفناهــا فــى عصــور الازدهــار الفكــرى والثقافــى، 
حيــاة  فــى  القيــم  منظومــة  تغيــرت  لقــد 
المصرييــن واختفــى التفكيــر العقلــى الســليم 
امــام مواكــب الجهــل والأميــة، ولــم يكــن غريبــا 
ان تكــون غوغائيــة الســلوك نتيجــة طبيعيــة 

للنــاس« والأخاقــى  الفكــرى  للمســتوى 

ومــا قالــه جويــدة صحيــح، فالحرية التي مارســها 
أدّت  وعــي(  )بــا  السياســية  والأحــزاب  الشــارع 
إلــى انهيــار المســار الديمقراطــي الــذي ابتــدأ فــي 
مصــر ذات يــوم، وكذلــك حصــل فــي الممارســة 
الديمقراطيــة فــي أوســاط المعارضــة الســورية، 
فشــاع التنــازع علــى الأصــوات والمواقــع، والشــد 
والجــذب، بديــاً عــن القــرار الواحــد باتجــاه هــدف 

واحــد.

التــي  الإســامية  التنظيمــات  فعلــت  وكذلــك 
حريــة  أن  فــرأت  ســوريا،  فــي  ظهــرت 

الإســام، فــي غيــاب الاســتبداد 
هــو فــي قتــل الآخــر، وخنقــه 

ليــس  وهــذا  وذبحــه، 
ــي  ــة« ف ــن »أميّ ــر م أكث

عالــم الحريــة، لا ينــمّ 
جهــل  علــى  ســوى 
كيفيــة  فــي  كبيــر 
بحريــة،  الحيــاة 

فالحــر لا يضطهــد 
الحــر.

رأينــا المياديــن 
مــن  تهتــف 

ــة،  ــل الحري أج
ورأينــا تهتــف 

الحريــة،  ضــد 
المؤشــر  فأيــن 
والحناجــر  إذا؟ً 

هــي؟ هــي 
الأكيــد  والواقــع 

ليســت  الحريــة  أن 
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أو أحــزاب فكريــة، مثــل حزبنــا، حــزب الجمهوريــة 
مخترعــة،  نقيــة  فكــرة  بتقديــم  فقــط  يكتفــي  لا 
ــادى  ــي ن ــول الت ــة الحل ــكاس لمنظوم ــو انع ــا ه وإنم
ــي  ــعارات ف ــع ش ــع أرب ــذي رف ــوري ال ــعب الس ــا الش به
بدايــة الثــورة مــن أقصــى ســوريا الــى أقصاهــا، وبقيــت 
خــال  المطروحــة  الوحيــدة  هــي  الشــعارات  تلــك 
العــام الأول مــن انطــاق الثــورة، قــال الشــعب :«الله 
ســوريا حريــة وبــس« فــكان مطلــب »الحريــة« والتــي 
يعــرف الشــعب الســوري كامــاً أنهــا انتزعــت منــه 
وتــم تقييــده لعقــود ومنعــه من ممارســة أي شــكل 
وغيــر  سياســية  الطبيعيــة،  الحيــاة  أشــكال  مــن 
واحــد«،  الســوري  الشــعب  شــعار«  ثــم  سياســية، 
وحــدة الشــعب التــي نــادى بهــا الشــعب فاستشــهد 
بســببها وبســبب هــذا الهتــاف خيــرة شــباب ســوريا، 
وبقــوا متمســكين بهــا، فــي كل مــكان مــن ســوريا، 

منهــا  تــرون  التــي  الزاويــة  حــول  الحديــث  لنبــدأ 
الشــأن السياســي الســوري، ربمــا رؤيتكــم فــي حــزب 
للمشــهد  تحليــاً  تقــدم  أن  يمكــن  الجمهوريــة 

حولنــا.  مــن  المعقّــد 
إن  يقــول  الــذي  الســائد  للــرأي  وخافــاً  نــرى،  نحــن 
الوقــت ليــس وقــت أحــزاب بينمــا الشــعب الســوري 
منفــض عــن الاحزاب،وزاهــد بهــا، وهــو كام ســليم 
الــى حــد مــا، ولكننــا ننظــر إلــى الموضــوع مــن وجهــة 
ضــرورة  وقــت  هــو  الآن  فالوقــت  مختلــف،  نظــر 
الأحــزاب، مــن أجــل مــلء الفــراغ الفكــري، أمــام تلــك 
المنظومــة الفكريــة التــي أجبــر الشــعب الســوري 
غســل  تــم  عامــاً،  خمســين  طيلــة  تبنيهــا،  علــى 
دماغــه فيهــا حــول قضايــا محــددة، ولمــا انهــارت 
هــذه المنظومــة بقــي الشــعب الســوري بحالــة فــراغ 
نعتقــد أن التيــارات ســتعوّضه، تجمعــات سياســية 

المحامي محمد صبرا
رئيس حزب الجمهورية لبناة المستقبل:

حاوره إبراهيم الجبين

الوفــد  فــي  كعضــو  جنيــف2،  مفاوضــات  فــي  صبــرا  محمــد  المحامــي  شــارك 
الســوري المعــارض، وأســس مــع زمــاء لــه حــزب الجمهوريــة الســوري الــذي يبنــي 
رؤيتــه للمســتقبل الســوري علــى إدراك معرفــي لموقــع ســوريا فــي التاريــخ 
والجغرافيــا، فــي هــذا الحــوار نناقــش محمــد صبــرا فــي الراهــن السياســي وكذلــك 
ــدءاً مــن العــام  ــدي الشــعب الســوري ب فــي المفاهيــم التــي تاهــت مــن بيــن ي

الثانــي للثــورة كمــا يقــول.

مــا نحتاجــه الآن، هــو مؤتمــر ســوري عــام يعقــد علــى أســاس 
برنامــج »مــاذا نريــد؟« و »كيــف يمكــن أن نحمــي ســوريا؟«
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ولا يمكننــي أن أســنى مــا رأيتــه فــي داريــا وغيرهــا، علــى يــد شــباب محاصريــن، يرفعــون أجمــل لوحــة كبيــرة 
فيهــا لــون أســود، كتــب عليهــا »مابدنــا ســوريا هيــك«، فــي الطــرف الثانــي ألــوان قــوس قــزح، كتــب بجوارهــا 
»بدنــا ســوريا هيــك«، هــذه اللوحــة هــي التعبيــر عــن مفهــوم الوطنيــة الجامعــة فــي حزبنــا، الشــعار الثالــث 
كان«ســوريا النــا وماهــي لبيــت الأســد« وهــذا ترجمتــه أن الشــعب يريــد دولــة تحميــه ولا تتحكــم بمفاصــل 
حياتــه، وليــس المقصــود بــه فقــط مناهضــة عائلــة أو جماعــة أو حكــم فــرد، هــم كانــوا يبحثون عــن مفهوم 
الدولــة الحقيقــي التــي تخــدم الجميــع دون أن تنظــر إلــى تمايزات عقائديــة وحزبيــة وطائفية، مفهــوم التعاقد 
الحــر، بيــن ذوات أحــرار، يملكــون أنفســهم، وبيــن دولــة تســير وفــق مــا يختــارون، رأينــا أنــه يجــب تحليــل هــذا 
الشــعار الــذي كان علــى رأس شــعارات الثــورة الســورية التــي كانــت بوعيهــا السياســي متقدمــة علــى النخــب، 
أمــا الشــعار الرابــع فهــو »المــوت ولا المذلــة«، وهــو الشــعار الــذي يــدل علــى أن الشــعب الســوري حســم 
خياراتــه بشــكل نهائــي، الشــعب الســوري قــرر أن يصنــع حياتــه، صحيــح أن هــذا الشــعار يحمــل كلمــة المــوت، 
لكنــه شــعار الحيــاة وليــس المــوت، هــو شــعار إنســاني، يتضمــن خيــاراً لشــعب قــرّر فــي لحظــة تاريخيــة، أن 

يعيــش وفــق معاييــر الكرامــة الإنســانية، ويتضمــن 
عانــى  الشــعب  الســورية،  للحالــة  مقاربتيــن 

الثقافــي  شــتى،  بأشــكال  الإذلال،  حالــة  مــن 
البنــى  تحطيــم  الاقتصــادي،  الاجتماعــي 

الفــرد  بيــن  تحــل  التــي  البســيطة 
ــي أن  ــذا يعن ــة، ه ــلطة الحاكم والس

الشــعب قــرر منــذ حكــم البعــث، 
لا  حــراً  مواطنــاً  ســأعود  بأننــي 

أقبــل إذلالًا مــن أي جهــة كانت، 
مــع  مقاربــة  صنــع  أنــه  كمــا 

الحيــاة حيــن ربطهــا بالــذل 
والمــوت، حــزب الجمهورية 
وثيقتــه  بــكل  انطلــق 
تحليلــه  مــن  الفكريــة 

للواقــع، ومــن اســتقرائه،

حوار العدد
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ــركا  ــو أن أمي ــام 2013 ه ــي الع ــدث ف ــذي ح ــر ال المتغي
ــي  ــا ف ــف موقفه ــي توظي ــا البراغمات ــدأت بتفكيره ب
العمــل  فــي  الســوري،  الحــدث  خــال  ومــن  ســوريا 
علــى إعــادة توصيــف وتوزيــع أحجــام النفــوذ فــي دول 
الاقليــم، الايرانــي والســعودي والتركــي، مــع التأكيــد 
منــذ  و  لإســرائيل  الوظيفــي  الــدور  فقــدان  علــى 
ــأت  ــي وط ــدي أميرك ــدم لجن ــع أول ق ــام 2003، وم الع
أرض العــراق، يمكننــا أن نرصــد أنــه فــي العــام 2013 
ــد  ــدر معه ــال، أص ــبيل المث ــى س ــهر آذار، عل ــي ش وف
المعاهــد  أكبــر  مــن  وهــو  إســرائيل،  فــي  هرتزيليــا 
المختصــة وعــادة مــا يصــدر تقاريــر مهمــة جــداً ، 
تقريــره المهــم قــال: »إن بشــار الأســد قد اســتكمل 
جميــع الاســتعدادات لاســتخدام الســاح الكيمــاوي« 
وحضــر هــذه الــدورة ممثــل أميركــي بشــكل معلــن، 
وكانــت لــه مداخلــة مهمــة، إذاً.. العالــم كان يعــرف 
أن بشــار الأســد كان سيســتخدم الســاح الكيمــاوي، 
علمــاً أن قناعتــي أن الأســد لــم يســتخدم الكيمــاوي 
بالســاح  ضــرب  إنــه  بــل  الخطــأ،  ســبيل  علــى 
ــاوي،  ــاح الكيم ــليم الس ــوم بتس ــي يق ــاوي ك الكيم
وجــاء القــرار 2118 فــي ايلــول 2013  ليتضمــن عقــد 
شــراكة ممثــاً فــي الولايــات المتحــدة وبيــن نظــام 
البقــاء حتــى منتصــف  يتيــح للأســد  بشــار الأســد، 
العــام 2014، وعلــى ضــوء هــذا كان علــى واشــنطن أن 

ــل. ــن ح ــث ع ــن يبح ــور كم ــاول الظه تح

ولكن ماذا حدث معكم في جنيف؟
- فــي مؤتمــر جنيــف، تمــت دعــوة وفديــن وتركهمــا 
أي  علــى  ضغــط  أي  ممارســة  دون  الطاولــة،  علــى 
الحــل  بــأن  صرحــت  المتحــدة،  الولايــات  منهمــا، 
العســكري مرفــوض، وأن الحــل السياســي هــو الحــل 

المشــكلة. المطلــوب، 

ــو  ــاذا ل ــران؟ م ــور إي ــم حض ــف، رفضت ــي جني ــم ف وأنت
حضــرت؟ ســيما وأنهــا لاعــب مباشــر فــي الإقليــم 

ــوم. ــوريا الي ــي س وف
كانــت الدعــوة برتوكوليــة، ولــم يكــن الأمــر متعلقــاً 
مــن  كان  الموقــف  المفاوضــات،  فــي  بالمشــاركة 
ــا إيــران دون  قبــل المعارضــة الســورية، أننــا إن دعون
التابعــة  الميليشــيات  بســحب  التزامهــا  تعلــن  أن 
لهــا مــن ســوريا، وحيــن نوافــق علــى دعوتهــا، فهــذا 

 
لتحليــل الشــعارات الســورية، وابتعــد عــن التفســير 
الســطحي الــذي قــال بإزاحــة نظــام فقــط، عندمــا 
الــذات  مكونــات  مــن  مكــون  هــي  الحريــة  تصبــح 
الســيادة  ومفهــوم  الشــرعية  خيــارات  الكرامــة، 
فكــرة  إلــى  تقدمنــا  قــد  نكــون  نحــن  الشــعبية، 

المفاهيــم. هــي  هــذه  الحــر،  المواطــن 
للواقــع  رؤيتكــم  بــأن  تشــي  المقدمــة  تلــك 
السياســية هــي رؤيــة تفكيكــة تقــرأ فــي تفاصيــل 
ســوريا  تعيشــه  عمــا  مــاذا  وتطوراتــه،  الحــدث 
اليــوم، ونحــن فــي مرحلــة مــا بعــد فشــل التفــاوض 
السياســي، وأنــت كنــت أحــد أعضــاء الوفــد الســوري 

جنيــف2؟ إلــى  المعــارض 
بمســمياته  الأشــياء  نســمي  ودعنــا   ، للأســف 
الحقيقيــة، منــذ منتصــف العــام 2012، كان واضحــاً 
بــأن الــدول العظمــى، وتحديــداً الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، ونخصصهــا باعتبــار هــذا القــرن هــو قــرن 
الســام الأميركــي، كان واضحــاً بــأن العالــم لا يبحــث 
عــن حــل حقيقــي لمــا يحــدث فــي ســوريا، منــذ ظهــور 
وثيقــة جنيــف1 بصياغتهــا تلــك والتــي كانــت تعبيــراً 
عــن حالــة مــن محــاولات التوافــق السياســي بيــن 
رؤى دوليــة مختلفــة أكثــر منهــا حاجــات ســورية 
الولايــات  المتحــدة،  والولايــات  روســيا  مختلفــة، 
علينــا  تكــذب  ولــم  أحــد،  تخــدع  لــم  المتحــدة 
بســلّم  البدايــة  منــذ  واضحــة  كانــت  كســوريين، 
خياراتهــا بالنســبة للحالــة الســورية، للأســف هنــاك 
يفهمــه،  أن  يريــد  مــا  الأميــركان،  مــن  فهــم  مــن 
المجلــس الوطنــي، كان محكومــاً بتفكيــر رغبــوي 
بشــكل  الواقــع  تحليــل  أساســيات  مــن  ينطلــق  لا 
علمــي وحقيقــي، اميــركا حــدّدت منــذ العــام 2012، مــا 
تــراه هامــاً فــي ســوريا، وكان علــى الشــكل التالــي، 

ثالثــاً  إســرائيل،  أمــن  ثانيــاً  الكيمــاوي،  الســاح  أولًا 
مكافحــة الإرهــاب ورابعــاً تحقيــق الانتقــال السياســي، 
هيــاري  الخارجيــة  وزيــرة  قالتــه  الــكام  هــذا 
كلينتــون فــي جلســة اجتمــاع الكونجــرس أكثــر مــن 
مــرة، وكــرره الســفير روبيــرت فــورد، وكررتــه الإدراة 
ــاً  ــا كان واضح ــح، هن ــن تصري ــر م ــي أكث ــة ف الأميركي
الدرجــة  تأتــي فــي  السياســي  الانتقــال  بــأن عمليــة 
الرابعــة، وليســت علــى رأس اهتمامــات واشــنطن،  
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ــون  ــم يراقب ــة، وه ــة والإيراني ــيات العراقي والميليش
الحــدود العراقيــة، ويعرفــون كل شــيء يجــري فــي 

العــراق، بــا شــك.

ولكن لماذا تفعل الولايات المتحدة هذا؟
ــعار  ــوا ش ــات رفع ــي الثمانين ــم ف ــرة، ه ــت مؤام ليس
ورثــت  المتحــدة  الولايــات  المــزدوج«،  »الاحتــواء 
ــى، و  ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــكله بع ــم تش ــاً ت عالم

الولايــات المتحــدة فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن دولــة 
ــاهم  ــم تس ــذي ل ــم ال ــذا العال ــت ه ــي ورث ــة، فه فاعل
فــي إنتاجــه، فحضورهــا فــي الشــرق الاوســط ظهــر 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم فــي نهايــة الحــرب 
تشــكيل  المتحــدة  الولايــات  تريــد  البــاردة،والآن 
تكــون  ربمــا  ولاســف،  تــراه،  مــا  وفــق  المنطقــة 
ــة،  ــل الإدراة الأميركي ــن قب ــة م ــراءة خاطئ ــاك، ق هن
ومــن قبــل النخــب المفكــرة المؤثــرة جــداً لا ننســى 
برنــار لويــس وســواه، حتــى أنــي أذكــر تصريحــاً مهمــاً 
الأميريكــة  الخارجيــة  وزيــرة  رايــس  لكونداليــزا 
صــدام  يوجــد  لا  بالحــرف:«  فيــه  قالــت  الســابقة 
بيــن الحضــارات، إنمــا هنــاك صــدام داخــل الحضــارة 
ــع  ــه م ــا بلقائ ــاده أوبام ــه أع ــكام ذات ــامية«، ال الإس

فريدمــان مؤخــراً.

مــاذا عــن العامــل الإســرائيلي؟ كثيــراً مــا تصرّفــت 
مؤسســات المعارضــة الســورية وذهنياتهــا بتعــامٍ 
كامــل عــن العامل الإســرائيلي في المســألة الســورية.

نحــن نشــأنا فــي جيــل الســبيعنات، وتشــكّل لدينــا 

يعــدّ تكريســاً وشــرعنة لــدور إيــران فــي ســوريا، لأنــه 
التدخــل  الــى  دوليــة  إشــارة  أي  الآن،  حتــى  يوجــد  لا 
الإيرانــي فــي ســوريا، وهــو مــا  كنــا نطالــب بــه بشــكل 
المتحــدة  الولايــات  أن  الواقــع  ولكــن  مســتمر، 
تمســك الآن بورقــة ســوريا، كجــزء مــن تفاوضهــا 

ــران. ــع إي م
ــدة  ــات المتح ــورية الولاي ــة الس ــك بالورق ــن يمس م

أم إيــران؟
ــى  ــرة عل ــوط كبي ــة ضغ ــى ممارس ــادرة عل ــركا ق أمي
إيــران، والقــول إن أميــركا عاجــزة عــن ذلــك، نــوع مــن 
التزييــف، وهنــاك فــارق بيــن أن تســتخدم إيــران الحــد 
الأعظمــي لقوتهــا ونفوذهــا، أو أن يكــون هنــاك طرف 
قــويٌ يضغــط عليهــا ويضــع لهــا حــدّاً،  مــا يحــدث فــي 
نــرى أن هنــاك  ثــم  إيــران متروكــة،  ســوريا هــو أن 
مــن يقــول إن إيــران هــي التــي تعطّــل الحــل، لــو أرادت 
نــدرك  نحــن  لفعلــت،  الضغــوط  ممارســة  أميــركا 
الآن، وهــو مــا ســميناه فــي مؤتمــر جنيــف2 بالحــرف 
الواحــد، ســمينا بشــار الأســد »وديعــة طهــران فــي 
ــاءات  ــذ إم ــف ينف ــرد موظ ــوم مج ــو الي ــق«، ه دمش
إيــران أن  السياســة الإيرانيــة ، وإلا لمــا اســتطاعت 
الولايــات  رأتــه  مــا  هــذا  الدرجــة،  هــذه  إلــى  تتمــدد 
المتحــدة فــي مــا يحــدث فــي ســوريا، بينمــا نحــن رأينــا 
أن ســوريا تشــهد ثــورة شــعبية قامــت مــن أجــل 
إعــادة الشــعب الســوري إلــى ســلم القيــم الإنســانية، 
ولــم تكــن الثــورة الســورية ثــورة محليــة، بــل إن 
آثاراهــا ومنعكســاتها عالميــة، قــدم أبناؤنــا فيهــا 

ــر. ــعب آخ ــا ش ــم يقدمه ــات ل تضحي

تتحــدث عــن الولايــات المتحــدة التــي تعــدّ أكبــر داعم 
للثــورة الســورية، علــى الأقــل فــي مجموعــة أصدقــاء 

الشــعب السوري.
جــون  الأميركــي  الخارجــة  وزيــر  قــال  مــاذا  اســمع 
كيــري عندمــا زار لبنــان، فــي المؤتمــر الصحفــي الــذي 
عقــده هنــاك، صــرّح تصريحــاً خطيــراً جــداً، يــدل علــى 
قــال  محلّــه،  فــي  الأميركــي  للموقــف  انتقادنــا  أن 
كيــري:« أدعــو روســيا وإيــران وحــزب الله للتدخــل 
فــي وضــه حــد لســوريا«، كيــف يمكــن لوزيــر خارجيــة 
إرهابــي  كحــزب  الله  حــزب  تصنــف  عظمــى  دولــة 
ســوريا  فــي  تدخلــه  ويشــرعن  يكــرّس  للتدخــل؟ 
لإيــران  المتحــدة  الولايــات  ســمحت  مســتقباً، 

فــي  الوحيــد  الشــعب  نحــن 
ــر دولتــه ثمــرة  ــذي يعتب ــم ال العال
مناهــج  كل  لأن  اســتعمارية، 
الإعــام،  وســائل  وكل  التعليــم، 
نتــاج  هــذه  ســوريا  إن  تقــول 
واتفاقــات،  دوليــة  مؤامــرات 
أن  كســوري  منــك  ومطلــوب 
لــكل  كثمــرة  هويتــك  تحمــل 

المؤامــرات. تلــك 

حوار العدد
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وعندمــا عجــز عــن حســم الأمــر، دخلــت إســرائيل 
الاســد  فشــل  وحيــن   ،1978 العــام  فــي  الجنــوب 
العــام  فــي  بيــروت  إســرائيل  دخلــت  بيــروت،  فــي 
الأســد  أكمــل  اســرائيل  انســحبت  وعندمــا   ،1982
تهجيــر المقاومــة فــي طرابلــس، هــذا التكامــل فــي 
السياســة بيــن حافــظ الأســد والإســرائيليين موجــود 
منــذ العــام 1974 وقــد أتــم حافــظ الاســد مهمتــه 
بالكامــل عندمــا تــم اجتيــاح مخيمــات بيــروت، وتــم 
لبنــان،  خــارج  إلــى  الفلســطينية  المقاومــة  اخــراج 
اساســي  دور  هــو  الأســد  لنظــام  الوظيفــي  الــدور 

لإســرائيل، لذلــك حاولــت المحافظــة عليــه

التركــي  الرئيــس  شــهادة  تابعــت  أنــك  شــك  لا 
وإيهــود  الأســد  بشــار  لقــاءات  عــن  غــل  عبــدالله 

التعقيــد؟ هــذا  حــول  لديكــم  مــاذا  أولمــرت، 
أهميــة  نــدرك  أن  يجــب  أننــا  الأساســية  المســألة 
موقــع ســوريا الاســتراتيجي، أرنولــد تيونبــي تحــدث 
فــي  هامتيــن   اســتراتيجيتين  منطقتيــن  عــن 
وثقافــات  حضــارات  تصــادم  منطقتــي  العالــم، 
وشــعوب، وهمــا ترســمان حــدود القــوى العظمــى 
وجيحــون،  ســيحون  نهــري  منطقــة  باســتمرار، 
وســوريا، هــذا الموقــع الجيوسياســي لســوريا، هــو 
الاســتراتيجي  المــأزق  وهــو  الاســتراتيجي  الرصيــد 
فــي الوقــت ذاتــه، ومــن المهــم أن نقــرأه بشــكل 
أن  فعــاً  نســتطيع  مــاذا   ، ثانيــاً  أولًا،  هــذا  صحيــح، 
نقــدم للعالــم حتــى نكــون شــركاء فــي إعــادة ســلّم 
القيــم الإنســانية، ثالثــاً يمكــن لنــا أن نتصــدى لــكل 
ولكــن  فقــط،  شــعاراتي  بعنفــوان  ليــس  الأعــداء 
ــدر  ــة، مص ــورة صحيح ــك بص ــاج ذات ــد إنت ــا تعي عندم
ــوة  ــة، الق ــي كنيتج ــاح يأت ــاح، الس ــس الس ــوة لي الق
هــي قــوة المنظومــة الثقافيــة والفكريــة والعلميــة 
كســوريين؟  نفعــل  أن  علينــا  مــاذا  الاقتصاديــة، 
ــا »عبقريــة المــكان وعــبء  ســوريا كمــا أســميها أن
الجغرافيــا«، والإنســان الســوري يحمــل عــبء هــذا 
منطقــة  عيــن  فــي  يقــع  وهــو  الجغرافــي؟  الموقــع 
أراد  إذا  والمفاهيــم،  القيــم  انتــاج  علــى  قــادرة 
الشــعب الســوري أن يخطــو خطــوة الــى المســتقبل، 
فعليــه أولًا أن يــدرك وطنيتــه الجامعــة، لأنهــا طــوق 
نجاتــه، وعليــه أن يــدرك أهميــة موقــع ســوريا دون 
تهويمــات، ودون أن يضعــف مــن هذا الموقع، للأســف 
خــال الفتــرات الماضيــة، عمــل النظــام وعلــى مــدى 
ــوم  ــمى بمفه ــا يس ــاء م ــى إلغ ــة، عل ــود الماضي العق
الدولــة الوطنيــة، فنحــن الشــعب الوحيــد فــي العالــم 

نظــرة عــن إســرائيل مســتقاة مــن النظرة اليســارية، 
حبــش،  جــورج  ســمّاها  كمــا  الثكنــة«  »الدولــة 
واســتمرّ هــذا الفهــم حتــى ســنوات قليلــة ماضيــة، 
ــة،  ــة الأميركي ــي السياس ــتراتيجي، ف ــر اس ــاك تغي هن
منــذ نــزول الجيــش الأميركــي فــي العــراق، 2003، كمــا 
ــتراتيجي  ــذراع الاس ــي ال ــرائيل ه ــد إس ــم تع ــت، فل قل
لواشــنطن فــي الشــرق الأوســط، الآن مــن المؤكــد أن 
ــرائيلي  ــرأي الإس ــل، وكان ال ــت وتتدخ ــرائيل تدخل إس
فــي الحــدث مهمــاً حيــن رفعــت شــعار »الشــيطان 
الــذي نعرفــه أفضــل مــن الشــياطين التــي نتعــرّف 
إليهــا«، كانــوا يقولــون إنهــم قــد يضطــرون للتدخل، 
وفــي العــام 2012 كان عنــوان مؤتمــر هرزتيليــا لافاتــاً 
»فــي عيــن العاصفــة« يتحــدث عــن إســرائيل التــي 
تحيطهــا مصــر وليبيــا وســوريا، هنــاك عالــم يتغيــر 
ــرف  ــة ولا تع ــرائيل مرتبك ــدت إس ــكيله، ب ــاد تش ويع
ــي  ــرائيليين ف ــر الإس ــتوى تأثي ــد، مس ــيأتي بع ــاذا س م
ماحظــة  مــع  مباشــر،  غيــر  كان  الســوري  الحــدث 
أن السياســة الإســرائيلية تراقــب مــا يحــدث داخــل 
تمــدد  عــن  ســكتت  إســرائيل  أن  لاحظنــا  ســوريا، 
الجيــش الســوري، وســمحت بدخولــه منطقــة جباثــا 
حتــى  يســتطع  لا  التــي  بالكامــل،  الســاح  منزوعــة 
الجنــدي الســوري دخولهــا بزيــه العســكري، وعندمــا 
ــام،  ــن كل ع ــان م ــي 17 نيس ــولان ف ــزور الج ــون ن نك
بطــاء  تطلــى  الســوري،  الجيــش  ســيارات  كانــت 
يخفــي كلمــة الجيــش، لأن مراقبــي الأمــم المتحــدة 
إســرائيل  تســمح  وعندمــا  دخولهــم،  يمنعــون 
الدفــاع  وزيــر  ويجلــس  دبابــات،  ثمانيــة  بدخــول 
الإســرائيلي علــى الســياج، ليراقــب بالمنظــار المكبّــر 
التحــركات العســكرية، فهــذا يــدل علــى أن إســرائيل 

ــداً. ــة ج مهتم

بــدور وظيفــي  النظــام فــي ســوريا، قــام  تعلــم أن 
طويــل منــذ تأسيســه، خــدم بإخــاص السياســات 
الإســرائيلية، فلماذا ســتوافق إســرائيل علــى تغييره؟

ــق  ــا يتعل ــي م ــام، ف ــه النظ ــذي لعب ــي ال ــدور الوظيف ال
بالسياســة الإســرائيلية هــام جــداً، ولــم يكــن ســوى 
حــارس للبوابــة الإســرائيلية، منــذ العــام 1974، حيــن 
تــم توكيــل حافــظ الأســد، بحمايــة تلــك البوابــة، 
هــذا  يعرفــون  والفلســطينون  اللبنانيــون  وربمــا 
الأســد  بيــن  الأدوار  فــي  التكامــل  وشــهدوا  جيــداً، 
قواتــه  ودفــع  لبنــان،  دخــل  عندمــا  والإســرائيل، 
وبيــروت  المقاومــة  وانهــاء  الزعتــر  تــل  لاقتحــام 
الشــرقية وكان يحــارب بالوكالــة عــن الإســرائيليين، 
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القــادم مــن الماضــي الســحيق، فلــم يفكــر هــذا التيــار 
فــي إعــادة انتــاج وتوصيــف الأمــة وفــق المعطيــات 
الحديثــة، باعتبارهــا الحامــل المجتمعــي لمفهــوم 
ــأن  ــي ب ــي العرب ــار القوم ــر التي ــة، فاعتب ــة الحديث الدول
الأمــة هــي مجموعــة المكونــات الممزقــة، نحــن نــرى 
ابتــداء وأساســاً بــأن الأمــة هــي التعبيــر اثقافــي عــن أي 
مجتمــع، ويجــب أن يكــون هنــاك  تطابــق بيــن الكيــان 
ــوز أن  ــا يج ــعب، ف ــذا الش ــة له ــة الكياني ــن الهوي وبي
يكــون هنــاك هويــات عابــرة للكيــان، عمليــة الهويــة 
هــي عمليــة لا يمكــن أن تكــون فــي عالــم الغيــب، 
بعــض  مقاربــة  كانــت  التــي  للعروبــة،  مفهومنــا 
التيــارات لهــا مبنيــة علــى أســاس العــرق، فتم ســحب 
ــى  ــه ال ــي وتحويل ــل الثقاف ــن الحق ــوم، م ــك المفه ذل
شــعار سياســي، فذلــك الحقــل الثقافــي العربــي، كانت 
تنمــو فيــه مجموعــة مــن العنصــار وهــذه العناصــرلا 
اللغــة  وحــدة  أو  العــرق  مســألة  علــى  فقــط  تقــوم 
فقــط، وإنمــا قامــت، علــى مجموعــة مــن العوامــل 
التــي تفاعلــت تاريخيــاً ضمــن هــذا الاقليم وســاهمت 
بتفاعلهــا التاريخــي، بغــض النظــر عــن انتماءاتهــا 
ــينا  ــن س ــن اب ــدث ع ــا نتح ــة، عندم ــة واللغوي العرقي
ــي  ــي العرب ــل الثقاف ــى الحق ــه عل ــن أن نفصل ــا يمك ف
وكذلــك البيرونــي وســيبويه، كل هــؤلاء إذا أردت أن 
أســقط  عليهــم المفاهيــم القوميــة، وفــق التصنيف 
ــوراً  ــأخرجهم ف ــة، فس ــزاب القومي ــيكي للأح الكاس
مــن هــذا الحقــل الثقافــي، ونحــن لا نــرى أي تناقــض 
ــن  ــش ضم ــوريا، تعي ــون س ــاً وأن تك ــون عربي ــأن تك ب
أقليــم لــه حــدود معلومــة مــن قبــل الجميــع، والــذي 
دور  أخذنــا  اذا  العربيــة،  المنطقــة  مــن  أشــمل  هــو 
ــي،  ــي العرب ــاج الثقاف ــي النت ــي ف ــز، أو مال ــارى أو تبري بخ

فســنجده أيضــاً دوراً مؤثــراً،
هويــة  انهــا  أســاس  علــى  العروبــة  نفهــم  نحــن 
جــداً  كبيــر  حــد  الــى  تســاهم  ثقافيــة 
الثقافيــة،  هويتنــا  إغنــاء  فــي 
أن  يمكــن  لا  الأمــة 
توجــد خــارج مفهــوم 
الامــة  الدولــة، 
الدولــة  أمــة  هــي 
دولــة  هــي  والدولــة 

الأمة،والسوريون 

الــذي يعتبــر دولتــه ثمــرة اســتعمارية، لأن كل مناهج 
ســوريا  إن  تقــول  الإعــام،  وســائل  وكل  التعليــم، 
ومطلــوب  واتفاقــات،  دوليــة  مؤامــرات  نتــاج  هــذه 
منــك كســوري أن تحمــل هويتــك كثمــرة لــكل تلــك 
ــى  ــة، حت ــق الهوي ــال لقل ــح المج ــا فت ــرات، مم المؤام
الدســتور الســوري، وهــو مــن أغــرب أنــواع الدســاتير، 
الأســد،  بشــار   2012 ودســتور   ،1974 العــام  دســتور 
كاهمــا لا يتحــدث بكلمــة عــن »الشــعب الســوري«، 
وإنمــا الشــعب العربــي فــي ســوريا، هــذا دســتور يلغــي 
مفهــوم الوطنيــة الســورية، حتــى الأحــكام القضائية 

فــي ســوريا تصــدر باســم »الشــعب العربــي«.

لكــن دمشــق »قلــب العروبــة النابــض« لــم تكــن 
مقولــة نظــام البعــث، ولكنهــا صناعــة حالــة ثقافيــة 
العــرب  ثــورة  حتــى  الأموييــن  مــن  ممتــدة  عربيــة 
الكبــرى فــي بدايــات القــرن العشــرين، كل شــيء كان 

ــق. ــن دمش ــدأ م يب
مفهــوم الأمــة تــم تحويلــه مــن مفهــوم ثقافــي إلــى 
مفهــوم فــوق الزمــان، أصبــح لدينــا الفكــر الناصــري  
والفكــر البعثــي، وليــس هــذا انتقــاد سياســي وإنمــا 
أحــاول هنــا مامســة المفاهيم عنــد التياريــن، عندما 
حــولا الأمــة العربيــة إلــى كائن فــوق الزمان، عمليــاً هذا 
يعنــي أن هــذه الأمــة موجــودة منــذ الأزل وســتبقى إلــى 
الأبــد )أمــة عربيــة واحــدة ذات رســالة خالــدة( وبــدت 
الأمــة فــوق كل التشــكيات المجتمعيــة، وعندمــا 

أرفــع شــيء فــوق الزمــان وفــوق التاريــخ، 
فهــذا يعنــي أنــي أحولهــا الــى مــا يشــبه 

ــي  ــي العرب ــاب القوم ــب، الخط الغي
الخمســينيات  فــي  قــدّم  الــذي 

مــع  تقاطــع  والســتينيات، 
الإســاموي  المفهــوم 

حوار العدد
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لعــدم وجــود هــذه الفكــرة الجامعــة والتــي ينــادي بهــا 
حــزب الجمهوريــة، يريــد أن يقــول »أيهــا الســوري« 

كمــا قــال مليغــر الصغيــر.

هــل برأيــك ستشــرق الشــمس مــن موســكو؟ كمــا 
تســاءل الشــيخ معــاذ الخطيــب.

برأيــي أن مــا تقــوم بــه روســيا مــن محاولــة الانخــراط 
نقــرأه،  ان  السياســية، مهــم ويجــب  العمليــة  فــي 
بــدأوا  أنهــم  الاخيــرة،  الفتــرة  فــي  شــعروا  الــروس 
يخســرون مــن خــال اصطفافهــم مــع نظــام الاســد، 

قــد تكــون محاورتهــم مفيــدة، إذا كان هــذا الدخــول 
ــي  ــة ف ــن والمتمثل ــا نح ــي نحدده ــت الت ــن الثواب ضم
ــوري  ــعب الس ــة الش ــوري، و حماي ــان الس ــة الكي حماي
ــن  ــد، بي ــي جدي ــد اجتماع ــة عق ــظي وصياغ ــن التش م
الانتظــام  تديــر  محايــدة  ودولــة  أحــرار،  مواطنيــن 
العــام للســوريين.  نحــن نراقــب مــا ســيحدث فــي 
ــوار  ــاذ ح ــيخ مع ــع الش ــرى م ــذي ج ــوار ال ــكو، الح موس
مهــم حــداً، الــروس قالــوا إنهــم ليســوا متمســكين 
فــي  ليســت  المشــكلة  وأن  الأســد،  بشــار  بنظــام 
التعنــت الروســي، وإنمــا فــي المشــكلة فــي مــكان 

ــر. آخ

لا حــل للوضــع الســوري الآن إلا بمؤتمروطنــي جامــع، 
للمجتمــع  رهيــب  بفــرز  النظــام  تعامــل  أن  بعــد 
الســوري، وقســم المجتمــع إلــى معــارض وموالي،ثــم 
هــذا  قالــت  حيــن  المعارضــة  ذاتــه  الأمــر  كــررت 
معــارض وهــذا شــبيح، دون أن تقدم مشــروعاً وطنياً 

جامعــاً لــكل الســوريين وليــس لمؤيديهــا فقــط.

ــي  ــا ه ــي يحملونه ــة الت ــوريا والهوي ــي س ــون ف يعيش
مــع  الهويــة  تلــك  تتناقــض  ولا  الســورية،  الهويــة 
الأخــرى. المجتمعــات  مــع  يبنونهــا  التــي  الروابــط 

وعندمــا اتحــدث عــن دور دمشــق، مــن ناحية الاشــعاع 
ــدور  ــذا ال ــارى أن ه ــة، فس ــاني للمدين ــاري الانس الحض
يتطــوّر ويكبــر كلمــا اســتطاعت دمشــق ان تامــس 
ذاتهــا أكثــر، ولا يجــوز أن نقــول أننــا نحمــل عــبء 
الــذي يتصــدى  الفراشــة ونحمــل عــبء المشــروع 
لمشــاريع أخــرى، نحــن مهمتنــا أن نعيــد انتــاج ذاتنــا، 
فهــذا النتــاج بحــد ذاتــه ســيمكننا مــن القيــام بدورنــا 

ــع. ــاري الواس ــل الحض ــي الحق ف
الأخــرى،  الأفــكار  باتجــاه  النــاس  ذهــاب  لاســف   
الفكــرة  غيــاب  علــى  دليــل  هــو  وغيــره،  التطــرف 
علــى  ســأحتج  ســوريون«  أننــا  »فكــرة  الأساســية 
فكــرة الحصــر، كلمــا كنــت ســورياً أكثــر، كلمــا كنــت 
الشــاعر  العالــم، وســأذكّر بقصيــدة  منفتحــاً علــى 
الســوري مليغــر الصغيــر الــذي عــاش فــي القــرن الاول 

قبــل الميــاد التــي قــال فيهــا:
»أنا الذي ولدتني صور

وأخرجتني عرائس إثيكا
أيها الغريب

ما العجب إذا كنتُ سورياً
إن بلداً واحداً هو العالم«

هــذا التشــظي فــي المفاهيــم بدأنــا نــرى آثــاره فــي 
العــام الثانــي علــى انطــاق الثــورة الســورية، فظهــرت 
مفاهيــم غريبة ليســت مــن نتــاج المجتمع الســوري، 

العالــم كان يعــرف أن بشــار الأســد كان سيســتخدم الســاح 
ــبيل  ــى س ــاوي عل ــتخدم الكيم ــم يس ــد ل ــاوي، والأس الكيم
الخطــأ، بــل إنــه ضــرب بالســاح الكيمــاوي كــي يقــوم 
بتســليم الســاح الكيمــاوي، وجــاء القــرار 2118 فــي ايلــول 
2013  ليتضمــن عقــد شــراكة ممثــاً فــي الولايــات المتحــدة 
ــام  ــف الع ــى منتص ــاء حت ــد البق ــح للأس ــام، يتي ــن النظ وبي
2014، وعلــى ضــوء هــذا كان علــى واشــنطن أن تحــاول 

الظهــور كمــن يبحــث عــن حــل.
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بشــدة وكثافــة، نحــو تحميــل الطائفــة العلويــة 
ــمّ  ــا يت ــة، بينم ــام كامل ــم النظ ــؤولية جرائ مس
جانــب  إلــى  آخريــن  وجــود  عــن  التغاضــي  غالبــاً 
النظــام، ومنهــم عــدد غيــر قليــل مــن الأكثريــة 
ــكل  ــات بش ــل الأقلي ــري تحمي ــا يج ــنية، كم الس
الثــورة فــي  عــام مســؤولية الإخفــاق، ودخــول 
نفــق مظلــم، ويعفــي التطــرف الدينــي والســلفي 
ــل  ــا يتحم ــم أنّ كاً منهم ــؤولية، رغ ــن المس م
قســطاً مــن المســؤولية، وإن لــم يكــن الســبب 

الوحيــد.
القائــم  الانفعالــي  التفكيــر  هــذا  عــن  يغيــب 
ــة،  ــه الفج ــم واقعيت ــادل، رغ ــق المتب ــى الرش عل
ــس  ــه يطم ــك لأن ــة، وذل ــة والموضوعي العقاني
فــي  ويســلكه  وإرادتــه،  وخيــاره  الفــرد  دور 
قطيعــه، مســتنداً علــى دغمائيــة وعــي مــا  قبــل 
رقــم  مجــرد  الفــرد  المواطــن  حيــث  الدولــة، 
وبعاقاتهــا  بهــا  محكــوم  وهــو  القبيلــة،  فــي 
ووعيهــا وبمصائرهــا كلهــا، بمــا يجــدد مفهــوم 
الجاهليــة ممثــاً ببيــت الشــعر العربــي الجاهلــي 

الشــهير: 

ية إن غوت وما أ�ن إلا من غز

ية أرشد  شد غز                   غويتُ وإن �ت

الانفعالــي  الخطــاب  هــذا  ســيادة  ظــل  وفــي 
المضمــر، فــي الأوســاط الثقافيــة والسياســية 
غالبــاً، والمعلــن فــي خطــاب العامــة بأكثريتهــا، 

الأقلــوي  التفكيــر  نمطــي  مــن  أيـّـاً  أنّ  رغــم 
لمســتويين  نمطيــن  باعتبارهمــا  أوالأكثــري، 
علــى  يســتندان  ومأزوميــن،  متناحريــن 
لِا يملــك  الفكريــة والمرجعيــة،  البنيــة  نفــس 
موضوعيــاً  منطقــاً  ولا  سياســية  مشــروعية 
الدينيــة  الجماعــة  إلــى  ينظــر  لأنــه  متماســكاً، 
المتباينــة نظــرة دغمائيــة، وكأنّ هــذه الجماعــة 
واحــدة،  سياســية  اجتماعيــة  كتلــة  تلــك  أو 
أو  والثقافــة،  الوعــي  مســتوى  نفــس  ولهــا 
كأنمــا تجمعهــا المصالــح الماديــة والمعنويــة 
ذاتهــا، ولديهــا جميعــاً نفــس مســتوى القابليــة 
ــاء  ــن أبن ــن، م ــن المختلفي ــع الآخري ــارك م للتش
الوطــن، وهــذا غيــر واقعــي إلا أنــه فــي عصــر تــأزّم 
الجميــع تجــاه الجميــع، وتــأزّم الــذات الســورية 
تجــاه ذاتهــا، بــات هــذا الطابــع العــام للتفكيــر 
وللتراشــق بيــن الكثيريــن مــن أبنــاء الطوائــف 
الميــان  يجــري  الســياق  هــذا  وفــي  المتباينــة، 

تدويــر الأزمــة الســورية بين 
الأقليــات والأكثرية

جبر الشوفي

تخليل
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ويدعونــه، ومــا يتبــرؤون بــه مــن عوالــق مجتمــع 
مــا قبــل الدولــة، بــكل مــا يغــصّ بــه مــن أحاديــة 
بيــن  الفصاميــة،  الشــخصية  وتــأزّم  النظــرة 
براغماتيــة  وبيــن  النظــري  الثقافــي  الطــرح 

السلوك السياسي.      
أيـّـاً مــن الطوائــف الســورية - خافــاً  أنّ  ورغــم 
للطوائــف اللبنانيــة - ليــس لهــا رمــز سياســي 
ولا ناطــق رســمي ينطــق باســمها، ويعبــر عــن 
هــذه  فــإنّ  وأوجاعهــا،  وطموحاتهــا  مواقفهــا 
والتغيــر  التشــكل  الســريعة  الرمليــة  الحالــة 
ــع  ــي المجتم ــة أو ف ــي السياس ــواء ف ــار، س والاندث
بمكوناتــه المتداخلــة إلــى حــد التشــابك، لازالــت 
أنّ  رغــم  الانهيــار،  حافــة  علــى  الجميــع  تضــع 
غيــاب الرمــوز السياســية/الطائفية المحترفــة 
ــد  ــو عن ــارك ول ــذا التش ــتمرار ه ــة، واس ــن جه م
حــده الأدنــى، مــن دون رفــع جــدران عازلــة- رغــم 
هــذا الاحتقــان وتلــك المناكــدة- بيــن الســوريين 
عامــة مــن جهــة ثانيــة، يشــكل عامــاً إيجابيــاً 
عــادة  تغذيــه  الــذي  التقســيم،  شــبح  لإبعــاد 
الرمــوز،  هــذه  مثــل  خلــف  الاصطفــاف  حالــة 
حيــن تخطــف طوائفهــا وترهنهــا لمصالحهــا، 

فتتحــوّل الطوائــف إلــى أيديولوجيــات مذهبيــة، 
الطائفــة،  بعصــب  السياســة  عصــب  تشــد 
ــن  ــة بي ــح متبادل ــب الطائفة،بمصال ــد عص وتش
عقــد  فــي   ً الحالــة  وتدخــل  والطائفــة،  الرمــز 

بنــاء  نحــو  الجــذري  التغييــر  مشــروع  يغيــب 
دولــة المواطنــة المتســاوية والعادلــة، ويتحــوّل 
الاحتقــان إلــى نــوع مــن المناكــدة فتنحــو بعــض 
الجماعــات الســنية العشــائرية مثــاً إلــى خيــار 
داعــش مناكــدة فــي خيــار pyd وخيــار الســلفية 
التخويــن  لهجــة  وترتفــع  بالأقليــات،  نكايــة 
المتناحريــن،  بيــن  المســؤولية،  وتقــاذف 
جامعــاً  بوصفهــا  الســورية،  الهويــة  وتغيّــب 
التشــرذم  مــن  لهــم،  وحصانــة  للســوريين 

الخطــاب  هــذا  ويرتبــط  والانهيــار.  والتقســيم 
أيضــاً بشــكل مــا، بمشــروعية الســاح مقابــل 
العقــم  حالــة  علــى  مؤشــراً  ويعطــي  الســاح، 
ــى  ــة، حت ــوم الحري ــت مفه ــي أوصل ــورية، الت الس
إلــى حريــة التفكيــر بالمقلــوب، والقــول الســهل 
مــا  أنّ  رغــم  اتفــق،  كيفمــا  الاتهامــات  ورشــق 
يقولــه العامــة فــي هــذا المجــال ومــا يتراشــقون 
بــه، لا يحتمــل التقيــة والمجامــات ولا النفــاق 
طويــاً، فهــي تقــول للأعــور )أعــور بعينــه(، وهــذا 
يظــل أســهل وأقــرب مــن نفــاق الكثيريــن، مــن 
مخضرمــي السياســة، الذيــن يرتبــون المقالــب 
طائفيــة  خلفيــة  علــى  المؤامــرات،  ويحيكــون 
أو إثنيــة تتناقــض كليــاً، مــع مــا يصرحــون بــه 

فــي ظــل ســيادة  الخطــاب الانفعالــي 
الثقافيــة  الأوســاط  فــي  المضمــر، 
والسياســية غالبــاً، والمعلــن فــي خطــاب 
مشــروع  يغيــب  بأكثريتهــا،  العامــة 
التغييــر الجــذري نحو بناء دولــة المواطنة 
ــة، ويتحــوّل الاحتقــان  المتســاوية والعادل
ــوع مــن المناكــدة فتنحــو بعــض  ــى ن إل
ــاً إلــى  الجماعــات الســنية العشــائرية مث
 pyd خيــار داعــش مناكــدة فــي خيــار

وخيــار الســلفية نكايــة بالأقليــات.

كان الغيــاب لرمــوز الطائفية السياســية، 
ينطبــق علــى الأقليــات، فإنــه ينطبــق 
علــى الأكثريــة العدديــة بشــكل أوضــح، 
وهــو مــا يؤســس واقعيــاً لســقوط داعش 
وأمثالهــا، مــن الســاعين إلــى اختطــاف 
الأكثريــة الســنية أو اقتطــاع حيــز منهــا 
لضغطهــا وحصرهــا في طائفة )ســنية( 
خاصــة، مبنيــة علــى عقائديــة/ سياســية.
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مقالات والآراء

قــران كاثوليكــي، لا فصــام لــه، وتتضاعــف هــذه 
العموديــة  الانقســامات  ظــروف  فــي  الحالــة 
وينخرطــون  الساســة  يتخنــدق  حيــث  الحــادة، 
والحــروب  التطاحــن  مناخــات  فــي  ينزلقــون  أو 

السياســية. الدينيــة/ 
الطائفيــة  لرمــوز  الغيــاب  هــذا  كان  وإذا 
فإنــه  الأقليــات،  علــى  ينطبــق  السياســية، 
ينطبــق علــى الأكثريــة العدديــة بشــكل أوضــح، 
داعــش  لســقوط  واقعيــاً  يؤســس  مــا  وهــو 
وأمثالهــا، مــن الســاعين إلــى اختطــاف الأكثريــة 
لضغطهــا  منهــا  حيــز  اقتطــاع  أو  الســنية 
وحصرهــا فــي طائفــة )ســنية( خاصــة، مبنيــة 
علــى عقائديــة/ سياســية، موازيــة لدولــة محمــد 
بــن عبــد الوهــاب الســعودية، ودولــة ولــي الفقيــه 
الدفــع  تربتهــا  مهــد  أرضيــة،  علــى  الشــيعية، 
الســنية  الأكثريتيــن  بيــن  الطائفــي  بالصــراع 
والشــيعية، وانجــرار بقيــة الطوائــف تدريجيــاً إلــى 

الصــراع.  هــذا  حومــة 
أنّ  للكلمــة،  الواقعــي  بالمعنــى  صحيــح 

الهويــات  أصحــاب  بيــن  تشــارك  كلّ 
المتباينــة، وإن تقاربت وتشــابكت، 

يظــل يحمــل فــي طياتــه عوامل 
والشــقاق،  والتخــوف  الحــذر 
أنظمــة  ظــل  فــي  ولاســيما 
دكتاتوريــة وســلطات تميــل 

المذهبيــة،  غرائزهــا  مــع 
وتحــوّل الطائفــة إلــى حامــل 
مــن حوامــل اســتراتيجيتها 
نظــام  لتثبيــت  المعــدة 
كمــا  وإدامتــه،  الفســاد 

الأســد،  بشــار  نظــام  فعــل 
للبنيــة  تخريبــه  عبــر 

المجتمعيــة المدنيــة وللنخــب 
السياســية، وعبــر اختــراق أجهــزة 

المثقــل  الأهلــي،  للمجتمــع  أمنــه 
قشــرة  تحــت  الكامنــة  بتناقضاتــه 

ــع  ــو أي المجتم ــي، وه ــلم الأهل ــش والس التعاي

الأهلــي، المجهــض والمهيــض الجنــاح، كان ولــم 
يــزل خلــف ضعــف الحامــل الاجتماعــي، وغيــاب 
بجناحيهــا  للثــورة  الصلبــة  التحتيــة  البنيــة 
ــة  ــذه الحال ــدارك ه ــا ت ــكري، أم ــي والعس السياس
وتجاوزهــا، فهــو مرهــون بــإرادة كل الســوريين، 
مــن أبنــاء الثــورة ورجالهــا، لأننــا جميعــاً نتشــارك 
بالمســؤولية عمــا وصلنــا إليــه، إذ لابدّ مــن إعادة 
بنــاء الهويــة الوطنيــة ، وليــس لأحــد أن يتبــرأ ولا 
أقلياتنــا  كانــت  فــإذا  المســؤولية.  يتقــاذف  أن 
المســؤولية،  مــن  قســطاً  تحمّــل  الســورية 
ولهــا  الثــورة،  فــي  بقــوة  انخراطهــا  لعــدم 
أســبابها فــي ذلــك، فــإن الأكثريــة، التــي طامنــت 
ولــم  شــاركته  والتــي  الأســد  حافــظ  وهادنــت 
يــزل بعضهــا يشــارك وريثــة ونظامــه، ويســوّقه 
الحســون  ليــس  ومروجيــن،  بفقهــاء  ويــزوده 
المنافقيــن،  مــن  سلســلة  فــي  حلقــة  ســوى 
ــى  ــاس عل ــة )الن ــى مقول ــاد إل ــوا الب ــن أوصل الذي

ملوكهــم( ديــن 
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فــي  الإنســان   لحقــوق  الســورية  الشــبكة  أفــادت 
ــهر  ــال ش ــورة خ ــا الث ــدد ضحاي ــا أن ع ــر له ــر تقري آخ
شــخص.  ألفــي  زهــاء  إلــى  وصــل  فقــط  تشــرين 
وتوزعــت حصيلــة الضحايــا وفــق التقريــر كمــا يلــي:  
ضحايــا قــوات النظــام وصلــوا إلــى 1723، منهــا 118 
 216 قتــل  بينمــا  التعذيــب،  تحــت  قضــوا  شــخصا 
طفــاً و121 امــرأة، وقالــت الشــبكة أن قــوات النظــام 
الحــر.  الجيــش  صفــوف  فــي  مقاتــا   492 قتلــت 
وتحــدث التقريــر عــن ســقوط 77 قتيــاً تحــت نيــران 
داعــش منهــم 39 مدنيــا و38 عنصــرا مــن الجيــش 
ــة  ــات المعارض ــى المجموع ــدد قتل ــل ع ــر، ووص الح
المســلحة إلــى 54 شــخصا، منهــم 43 مدنيــا و17 

طفــا وامــرأة، إضافــة إلــى 11 مقاتــا.
 وقــال المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان أنــه قضــى، 
فــي  معتقــل   2000 نحــو  الحالــي،  العــام  بدايــة  منــذ 
الســجون والمقــرات الأمنيــة التــي تديرهــا الســلطات 
فــي ســوريا، غالبيتهــم جــراء التعذيــب. وجــاء فــي 
الذيــن  المعتقليــن،  عــدد  »بلــغ  للمرصــد:  بيــان 
تمكــن المرصــد مــن توثيــق وفاتهــم، 1917 داخــل 
معتقــات وســجون وأقبيــة فــروع مخابــرات النظــام 
الســوري منــذ بدايــة العــام الجــاري وحتــى يــوم 31 
أكتوبــر الماضــي«. وذكــر المرصــد أن مــن بيــن الذين 
ــن الـــ18، و11  ــخصاً دون س ــجون 27 ش ــي الس ــوا ف قض

امــرأة، وأن أكبــر عــدد مــن المعتقليــن الذيــن توفــوا 
أو  التجويــع  أو  أو الظــروف الســيئة  التعذيــب  جــراء 
المــرض يتحــدرون مــن ريــف دمشــق، حيــث بلــغ عدد 
هــؤلاء 411 معتقــاً، يليهــم 299 معتقــاً مــن حمــص 
و271 مــن درعــا و243 مــن دمشــق.  وكان شــهر 
ــات  ــن الوفي ــدد م ــر ع ــجل أكب ــد س ــي ق ــو الماض يوني
حيــن قضــى 284 شــخصاً مــن بيــن أكثــر مــن200 ألــف 
معتقــل فــي الســجون والفــروع والمقــرات الأمنيــة.

   كما أفاد تقرير للشــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
الحكوميــة  الســورية  القــوات  اســتهداف  حــول 
للمــدارس أن 3994 مدرســة علــى الأقــل إمــا مدمــرة 
مــن  نســبية،  بأضــرار  متضــررة  أو  كامــل  بشــكل 
ــم  ــل أغلبه ــي الكام ــرة ف ــة مدم ــم 450 مدرس بينه
فــي محافظــة حمــص وريــف دمشــق وحلــب.  وذكــر 
التابعــة  والجيــش  المخابــرات  قــوات  أن  التقريــر 
 1200 قرابــة  بتحويــل  قامــت  الســورية  للحكومــة 
ظــل  فــي  وتعذيــب  اعتقــال  مراكــز  إلــى  مدرســة 
بأعــداد  النظاميــة  المركزيــة  الســجون  اكتظــاظ 
هائلــة مــن المعتقليــن تجــاوزت 215 ألفــا، وأغلبهــم 
ــدد  ــتخدام ع ــى اس ــة إل ــفيا، بالإضاف ــن تعس معتقلي
مــن المدارس كمقــرات أمنيــة يقيــم فيهــا عناصــر 
خالهــا  مــن  ويتــم  الســورية  والمخابــرات  الأمــن 

المجــاورة. قصف الأحيــاء 

السورية الثورة 
وبيانات أرقام 

د. وائل سليمان
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الائتاف: طيران الأسد يقتل 20 طفاً بقصف مدرستهم في الحسكة
ــوم  ــي ي ــام ف ــات النظ ــاء مروحي ــاف إلق ــام لائت ــن الع ــري« الأمي ــر الحري أدان »نص
الخميــس الواقــع فــي الثالــث عشــر مــن تشــرين الثانــي، القنابــل علــى مدرســة 
ابتدائيــة فــي قريــة »ليــان« الواقعــة قــرب رأس العيــن بريــف الحســكة، مــا أســفر 
عــن استشــهاد 20 طفــاً وجــرح آخريــن. وطالــب »الحريــري« فــي تصريــح لــه صــدر 
فــي الرابــع عشــر مــن تشــرين الثانــي، المجتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياته تجــاه 
المدنييــن، والكــف عــن سياســة غــض الطــرف عــن جرائــم النظــام، وشــدد علــى 
ضــرورة الإســراع فــي تســليح الجيــش الســوري الحــر، وإقامــة مناطــق آمنــة علــى 

الحــدود فــي شــمال وجنــوب ســوريا.

بيان هيئة العمل الوطني حول اعتقال »لؤي حسين«
أدانــت هيئــة العمــل الوطنــي اعتقــال المعــارض »لــؤي حســين« أميــن عــام تيــار 
بنــاء الدولــة، وطالبــت فــي بيــان لهــا، صــدر فــي الثانــي عشــر مــن تشــرين الثانــي، 
بالإفــراج الفــوري عنــه، وعــن كافــة معتقلــي الــرأي فــي ســوريا.  واعتبــرت الهيئــة 
فــي بيانهــا، اعتقــال »حســين«، انتهــاكاً لحقــوق الإنســان، ويعكــس اســتمرار 
النهــج العســكري والأمنــي ويعيــق إنجــاز الوفــاق الوطنــي. وقــال البيــان أن اعتقــال 
»لــؤي حســين يقطــع الطريــق علــى الحــوارات الوطنيــة التــي كانــت ترتقــي إلــى لغــة 
ــاني  ــأ إنس ــين« خط ــال »حس ــاً اعتق ــة أيض ــرت الهيئ ــؤولة«. واعتب ــية مس سياس

وسياســي، وطالبــت بتصحيحــه فــوراً.

وثائق الثورة في شــهر تشــرين الثاني
وقــد أصــدر المجتمعــون فــي لقــاء قرطبة لأبنــاء جبل 
ــر  ــس عش ــي الخام ــم ف ــة لقائه ــي نهاي ــاً ف ــرب بيان الع
مــن تشــرين الثانــي، أكــدوا فيــه علــى أن “جبــل العــرب 
جــزء أصيــل لا يتجــزأ مــن ســوريا . ورأى المجتمعــون 
أن رؤيتهــم وتطلعاتهــم “لتحقيــق الكرامــة والحريــة 
والعيــش المشــترك لا تتحــق إلاّ بوجــود دولــة مواطنة 
الشــعب  أطيــاف  كافــة  تضــم  حــرة  ديموقراطيــة 
الســوري بــا اســتثناء”.  وتوافــق المجتمعــون علــى 
علــى  العمــل  ومتابعــة  الثــورة  بأهــداف  التمســك 

ــى  ــد عل ــوزه، والتأكي ــة رم ــام بكاف ــقاط النظ إس
الحــل السياســي الــذي يفضــي إلــى إقامــة هيئــة حكــم 

ــة  ــي تديــر شــؤون الدولــة بهــدف تحقيــق العدال انتقال
ــد  ــة، والتأكي ــة المواطن ــى دول ــول إل ــة والوص الإنتقالي
علــى وحــدة ســوريا أرضــاً وشــعباً بمــا فــي ذلــك كل 
الأراضــي الســورية المحتلــة والعمــل علــى إعادتهــا 
إلــى الوطــن الأم. كمــا أكــدوا علــى نبــذ التطــرف بكـــل 
أشــكاله ومحاربــة الإرهــاب والعمــل علــى طــرد كل 
المقاتليــن غيــر الســوريين مــن ســوريا، وأن الملفــات 
السياســي  الحكــم  شــكل  بينهــا  ومــن  الســيادية 
مواضيــع  هــي  واســمها،  الدولــة  وعلــم  والحــدود 
إقــرار  بعــد  باســتفتاء  الســوري  الشــعب  يقررهــا 

دســتور جديــد.

بيان اللقاء التشاوري لابناء جبل العرب في مدريد

»لــؤي  المعــارض  اعتقــال  التنســيق  هيئــة  أدانــت 
ــفي.  ــال التعس ــال بالاعتق ــت الاعتق ــين«، ووصف حس

الثالــث  وطالبــت الهيئــة فــي بيــان لهــا صــدر فــي 
عشــر مــن تشــرين الثانــي، بالإفــراج عنــه فــوراً.

بيان هيئة التنسيق حول إعتقال لؤي حسين

من وثائق الثورة
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بيان هيئة العمل الوطني الديمقراطي حول اغتيال مهندسي 
البحوث العلمية

أصــدرت هيئــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي بيانــاً فــي الحــادي عشــر مــن تشــرين الثانــي حــول اغتيــال البحــوث 
العلميــة، وتقدمــت فيــه بأحــر التعــازي لأهالــي مهندســي البحــوث العلميــة الذيــن قتلــوا فــي عمليــة غــادرة 
قالــت أنهــا قــوى ظاميــة ذات مشــروع ظامــي يمثــل أحــد أصابــع الأجنــدات 
الدوليــة لمعاديــة لســورية الوطــن والإنســان.  واعتبــرت الهيئــة أن »القــوى 
الظاميــة« عــدوة للوطــن ولا يحــق لأي طرف سياســي أن يغطيهــا:«لأن ما تقوم 
ــاف  ــود الاخت ــن بن ــد م ــس أي بن ــي لي ــوادر الوطن ــتهداف لك ــاب واس ــن إره ــه م ب
السياســي«. وأكــدت الهيئــة فــي بيانهــا أن اســتمرار الإنســداد السياســي الداخلــي 
والتمتــرس حلــف الحــل الأمنــي العســكري ســبب مــن أســباب الأزمــة، وأن اســتمرار الإعتقــال التعســفي 

للنشــطاء يعطــل إنجــاز حــوار وطنــي حقيقــي.

بيان الحكومة المؤقتة حول مجزرة حمص
ــة  ــراءات فوري ــاذ إج ــي باتخ ــع الدول ــه المجتم ــت في ــاً طالب ــة بيان ــة المؤقت ــي الحكوم ــدل ف ــدرت وزارة الع اص
المليشــيات  أن  إلــى  البيــان  المنهجيــة لحقــوق الإنســان. وأشــار  الواســعة  الانتهــاكات  وواضحــة لوقــف 
الطائفيــة المواليــة لنظــام الأســد ارتكبــت فــي الحــادي عشــر مــن تشــرين الثانــي قــرب قريــة طــراد فــي ريــف 
حمــاة الشــمالي مجــزرة جديــدة بحــق عشــرات المدنييــن معظمهــم مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ، 
وأثنــاء محاولتهــم مغــادرة ريــف حمــص الشــمالي المحاصــر. وطالبــت وزارة العــدل فــي الحكومــة المؤقتــة 
ــات،  ــل الإعدام ــية مث ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة لحق ــعة المنهجي ــاكات الواس ــذه الانته ــتمرار ه اس

ــن. ــاج المحاصري ــذاء والع ــع الغ ــف ومن ــار والعن ــتمرار الحص واس

بيان »التجمع الوطني الديمقراطي السوري« حول  مبادرات الحل 
الدبلوماسي ولقاءات »معاذ الخطيب«  

أصــدر التجمــع الوطنــي الديمقراطــي فــي بيــان فــي الحــادي عشــر مــن تشــرين الثانــي، دعــا فيــه كل مكونــات 
الشــعب الســوري افــرادا وجماعــات وفصائــل عســكرية وسياســية الــى رص الصفــوف نحــو تحقيــق حــل 
دبلوماســي ســلمي يحافــظ علــى وحــدة الوطــن وينقــذ مــا تبقــى مــن بنيتهــا التحتيــة ويحقــن الدمــاء والارواح 
.وأبــدى التجمــع دعمــه للتحــرك الدبلوماســي الــذي يقــوم بــه »معــاذ الخطيــب«، ودعــا إلــى دعــم هــذا الاتجــاه، 
ــان:«وإن  ــي البي ــاء ف ــا ج ــان. كم ــر الام ــى ب ــوريا ال ــب بس ــورية تذه ــة س ــادرة وطني ــل مب ــى تفعي ــا إل ــا دع كم
اســتبعاد رأس النظــام والدائــرة المحيطــة بــه وطــرد كل الجماعــات الاجنبيــة المقاتلــة وفــي كا الطرفيــن 
ــة  ــر مصالح ــى مؤتم ــوة ال ــن والدع ــراح المعتقلي ــاق س ــوري واط ــار الف ــاق الن ــف اط ــوالاة ووق ــة وم معارض
ــدة  ــة جدي ــس لدول ــة تؤس ــة مهم ــا لبداي ــا صالح ــا أساس ــوري، نعتبره ــعب الس ــات الش ــكل مكون ــة ل وطني

ودســتور جديــد وعقــد اجتماعــي اساســه المواطنــة والعــدل والكرامــة والحقــوق لــكل ابنــاء ســوريا«.  
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ثوار درعا يستكملون انتصاراتهم في »نوى«
حيــا »ســالم المســلط« الناطــق الرســمي باســم الائتــاف ثــوار درعــا والتضحيــات التــي بذلوهــا لتحقيــق 
التقــدم الســريع فــي ريــف درعــا، والــذي كان آخــره تحريــر مدينــة »نــوى« 
و«الشــيخ مســكين«.  وحــذر »المســلط« فــي تصريــح لــه صــدر فــي العاشــر 
مــن تشــرين الثانــي مــن اســتهداف محتمــل لــكل منطقــة يتــم تحريرهــا 
تطبيقــاً لأســلوب النظــام المعتمــد علــى التدميــر الوحشــي، ومنــع إقامــة 
مناطــق مســتقرة وآمنــة تحــت إدارة الثــوار. وطالــب بضــرورة دعــم الجيــش 
ــلحة  ــم الأس ــي مقدمته ــن، وف ــن المدنيي ــاع ع ــه للدف ــا يحتاج ــكل م ــر ب الح
النوعيــة القــادرة علــى التصــدي لطيــران نظــام الأســد. وجــدد ترحيبــه لإقامــة 

ــن. ــة للمدنيي ــر الحماي ــدة لتوفي ــم المتح ــراف الأم ــة بإش ــة آمن منطق

المرصد الأشوري: إختطاف المطرانين المسيحيين لضرب 
الوجود المسيحي في المنطقة

رأت إدارة الرصــد الأشــوري لحقــوق الإنســان أن الجهــود المبذولــة لحــل قضيــة المطرانيــن الســوريين هشــة 
وغيــر مجديــة، وشــددت إدارة المرصــد فــي تصريحــات لهــا نشــرت فــي الرابــع مــن تشــرين الثانــي علــى أن هــذه 
ــة  ــى “إخاف ــة الأول ــي الدرج ــه ف ــدف من ــت إن اله ــض«، وقال ــي المح ــل الإرهاب ــة »العم ــي خان ــف ف ــوادث تصن الح
ــغ المنطقــة منهــم، وبالتالــي ضــرب الوجــود  المســيحيين الســوريين وإرعابهــم بهــدف تهجيرهــم وتفري
ــال  ــاف رج ــتمرار اختط ــن “أن اس ــت م ــترك”. ونبّه ــش المش ــم العي ــاءة لقي ــة والإس ــي المنطق ــيحي ف المس
الديــن المســيحيين ســيجعل البــاب مفتوحــاً علــى مصراعيــه للفتــن الطائفيــة والمذهبيــة ويعمق الانقســام 

السياســي فــي ســورية إلــى انقســام مذهبــي دينــي”،

الائتاف: الأسد يستخدم غاز الكلور من جديد وسط صمت دولي
أدان ســالم المســلط اســتخدام قــوات النظــام الأســلحة الكيماوية وغازاتها الســامة 
فــي حــي جوبــر ومنطقــة »بــالا« فــي يــوم الثاثــاء الرابــع مــن تشــرين الثانــي، والــذي أدى 
ــن  ــس م ــي الخام ــه ف ــح ل ــي تصري ــلط« ف ــب »المس ــدة. وطال ــاق عدي ــالات إختن ــى ح إل
تشــرين الثانــي، المجتمــع الدولــي واللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتحقيــق فــي اســتخدام 
ــام  ــردع نظ ــة ل ــر الازم ــراءات والتدابي ــاذ الإج ــوريا، باتخ ــي س ــة ف ــلحة الكيماوي الأس
الأســد، وتحمــل مســؤولياته تجــاه اســتخدام النظــام للغــازات الكيماويــة لأكثــر مــن 
30 مــرة منــذ إصــدار القــرار. وحــذر بــأن تقاطــع تلــك الجرائــم مــع صمــت المجتمــع الدولــي ســيؤدي إلــى نتائــج 

كارثيــة علــى المســتوى الشــعبي.

من وثائق الثورة
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الإعان عن معركة تحرير مدينة الشيخ مسكين في درعا
أطلقــت جبهــة الشــام الموحــدة فــي الثانــي مــن تشــرين الثانــي معركــة : »ادخلــوا عليهــم البــاب« لتحريــر 
مدينــة الشــيخ مســكين فــي ريــف درعــا. وأصــدرت الجبهــة” بيانــاً قالــت فيــه : “تلبية لنداء المدنيين، 
ووفقًا لمبادئنا الثورية، تعلن جبهة الشام عــن بــدء معركــة “ادخلــوا عليهــم البــاب” للقضــاء علــى تجمعات 
قــوات الأســد فــي مدينــة الشيخ مسكين وهــي: حواجــز الناحية، والجســر، وبرج 18 آذار، والشــرطة العســكرية 
ا مــن “ألوية  ومخفــر الشــرطة، ودوار الشــيخ مســكين ومــا حولــه”.  وأشــار البيــان إلــى أن الجبهــة تضــم كلًّ

شهداء دمشق، ولواء برق الإسام، ولواء حمص الوليد، ولواء أهل العزم”.

»جبهة ثوار سوريا« تنفي اعتقال قائدها
ــد  ــروف« قائ ــال مع ــال »جم ــاء اعتق ــوريا« أنب ــوار س ــة ث ــن »جبه ــرب م ــم » المق ــن إبراهي ــيخ »حس ــى الش نف
ــال  ــي، أن: »جم ــرين الثان ــن تش ــي م ــي الثان ــطون ف ــا ناش ــه تناقله ــات ل ــي تصريح ــم ف ــال إبراهي ــة، وق الجبه

معــروف موجــود علــى رأس قواتــه«، دون أن يحــدد مــكان تواجــده.

الائتاف: لم نقدم أي مبادرة جديدة لأي طرف كان
الناطــق الرســمي باســم الائتــاف أن مــا تناقلتــه  أكــد »ســالم المســلط« 
ــا  ــو إم ــي ه ــل السياس ــدة للح ــادرة جدي ــوص مب ــام بخص ــائل الإع ــض وس بع
تحريــف أو التبــاس وقعــت بــه تلــك الوســائل. وأشــار »المســلط« فــي تصريــح 
لــه صــدر فــي الأول مــن تشــرين الأول أن الائتــاف لــم يقــدم أي مبــادرة جديــدة 
لأي طــرف كان. وقــال: »تحدثنــا عنــه هــو أننــا قــد تقدمنــا، فــي مؤتمــر جنيــف، 
الإجــراءات وذات  بنــداً محــددة  بخارطــة طريــق متكاملــة مؤلفــة مــن 24 
جــدول زمنــي لتنفيــذ بيــان جنيــف، وتــم تســليمها للمبعــوث الدولــي آنــذاك، 
ــادرة  ــي المب ــذه ه ــا. ه ــر أي رد بخصوصه ــرف الاخ ــدم الط ــف، دون أن يق ــر جني ــي مؤتم ــا ف ــم طرحه ــا ت كم

ــاف«. ــل الائت ــن قب ــت م ــي قدم ــدة الت الوحي

البيان الختامي لملتقى »جذور« الثاني  لائتاف في الداخل
أصــدر الائتــاف الوطنــي بيانــاً حــول ملتقــى »جــذور« الثانــي فــي الحــادي والثاثيــن مــن تشــرين الأول، قــال فيــه 
أن ورشــات الملتقــى تناولــت ثاثــة محــاور رئيســية عالجــت خالهــا أهــم القضايــا التــي تامــس واقــع الثــورة 
ــف  ــاور: الموق ــذا المح ــمل ه ــورة، وتش ــة الث ــاء عجل ــي إبط ــرا ف ــر تأثي ــر الأكث ــر المتغي ــي تعتب ــورية، والت الس
مــن التحالــف الدولــي ضــد تنظيــم داعــش، ودراســة آليــة تطويــر هيكليــة مؤسســات المعارضــة الســورية 
والعاقــة الناظمــة فيمــا بينهــا، إضافــة إلــى كيفيــة تفعيــل الحــراك المدنــي داخــل المــدن الســورية. وتــم 
انتخــاب لجــان متابعــة مــن قبــل المشــاركين، للإشــراف علــى تنفيــذ التوصيــات المقترحــة التاليــة: طالــب 
المشــاركون المجتمــع الدولــي عــدم الاكتفــاء بضــرب تنظيــم »داعــش«، وضــرورة ضــرب النظــام بضربــات 

موازيــة، لأنّ الأخيــر يعتبــر هــو أســاس المشــكلة والمصــدر الحقيقــي للإرهــاب   
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الإعان عن بدء معركة تحرير منفذ »نصيب« الحدودي مع الأردن
أعلــن ثــوار معركــة »أهــل العــزم« فــي الســابع والعشــرين مــن تشــرين الأول ســيطرتهم علــى حاجــز بلــدة 
أم الميــاذن ونقــاط أخــرى واقعــة علــى اتوســتراد دمشــق عمــان بريــف درعــا. وأوضــح ثــوار أهــل »العــزم« فــي 

بيــان لهــم أن الهــدف هــو الســيطرة علــى معبــر نصيــب الحــدودي مــع الأردن.

بيان الكتلة الوطنية الجامعة: كن شهيداً لا قاتاً
ــز  ــرين الأول أن حواج ــن تش ــرين م ــث والعش ــي الثال ــدر ف ــا ص ــان له ــي بي ــة ف ــة الجامع ــة الوطني ــت الكتل قال
النظــام قامــت فــي المناطــق التــي تحتلهــا باختطــاف الشــباب الســوريين الذيــن بلغــوا مــن العمــر بيــن 
الســابعة عشــر والثاثــون ســنة تحــت غطــاء الســوق لخدمــة العلــم والاحتيــاط لزجهــم فــي أتــون المعركــة 
لصالــح الأســد. وذكــرت الكتلــة الوطنيــة الجامعــة فــي بيانهــا  الشــباب الذيــن 
يخطفهــم النظــام بمــا هــم علــى يقيــن بــه، وخاطبتهــم : إنكــم لا تخدمــون 
الوطــن لأنكــم مســاقون لحمايــة عصابــات الأســد القتلــة المجرميــن النهمين 
بيوتــه  ومخربــي  وأرزاقــه  لأموالــه  والســراق   ، الســوري  الشــعب  ودم  للحــم 
ومؤسســاته. كمــا أنكــم لا تخدمــون العلــم لأن خدمــة العلــم هــي الربــاط علــى 
الحــدود ومنــع أعــداء الوطــن مــن تدنيــس ترابــه وحمايــة الشــعب والمحافظــة 
عليــه وعلــى مقدراتــه ، فهــل انتــم مســاقون الــى الحــدود مــع الكيــان الصهيوني 
المغتصــب ؟ وهــل هــو مــن ســتواجهونه فــي الغوطــة و مــورك والقنيطــرة وكفرزيتــا وبســتان القصــر ؟ لا 
ــم  ــم وأقرباؤك ــم وأولاد أعمامك ــم وأعمامك ــم وإخوانك ــل آباؤك ــد قات ــة الأس ــاقون لخدم ــم مس ــدا ؛ إنك أب
وجيرانكــم ومغتصــب نســائكم وقريباتكــم وجاراتكــم . إنكــم مأخــوذون لقتــل مــن هــم فــي المقلــب الآخــر 
إخوانكــم وأقرباؤكــم وجيرانكــم الذيــن يــذودون عــن وطننــا وأهلنــا وعرضنــا ورزقنــا فهــل ســتقتلونهم 

مــن أجــل الأســد وعصاباتــه ؟ نعــرف أنــه ” حاشــى وكلّا ” .      

موقف الائتاف من دخول مقاتلين سوريين كرد إلى عين العرب
حــث الائتــاف المجتمــع الدولــي علــى محاربــة جميــع منابــع الإرهــاب الأخــرى، 
وعلــى رأســها نظــام الأســد، الــذي يقتــل الشــعب الســوري منــذ أكثــر مــن ثــاث 
ــادي  ــي الح ــدر ف ــه ص ــح ل ــي تصري ــلط« ف ــالم المس ــال »س ــف. وق ــنوات ونص س
ــداد  ــة بإم ــرة المتعلق ــوات الأخي ــد الخط ــرين الأول :« لا تزي ــن تش ــرين م والعش
ــاً  ــولًا جزئي ــا حل ــن كونه ــن، ع ــاح والمقاتلي ــرب بالس ــن الع ــن عي ــن ع المدافعي
ومؤقتــة، فــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه ســوريا لحــل جــذري للتخلــص مــن 
إرهــاب الأســد وتنظيــم الدولــة علــى حــد ســواء. واعتبــر أن دعــم المجتمــع 
ــي  ــر إضاف ــل خط ــأنه تمثي ــن ش ــة، م ــة واضح ــع وخط ــي جام ــان وطن ــة دون كي ــوات فردي ــذا خط ــي لهك الدول
علــى مســار الثــورة ووحــدة الأراضــي الســورية وســيادتها. كمــا واعتبــر أن الوقــت يــكاد ينفــذ ولابــد مــن اتخــاذ 
ــن  ــة ل ــرار الجانبي ــع الأض ــي لتجمي ــع الدول ــا المجتم ــوم به ــي يق ــالات الت ــع الح ــم، لأن جمي ــي حاس ــف دول موق

ــاب. ــة للإره ــباب الحقيقي ــة الأس ــم معالج ــم تت ــا مال ــي أكله تؤت

من وثائق الثورة
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بيان للتجمع السوري العلوي: النظام يحاصر العلويين، وخيار 
الموت حرباً أو جوعاً

ــا  ــلمية، كم ــائل الس ــكل الوس ــات، ب ــم الاحتجاج ــوريا لننظ ــي س ــن ف ــوي العلويي ــوري العل ــع الس ــا التجم دع
ــي  ــا ف ــا دع ــد.  كم ــار الأس ــوات بش ــاق بق ــدم الالتح ــى ع ــاط إل ــكرية أو الإحتي ــة العس ــن للخدم ــا المطلوبي دع
بيــان لــه صــدر فــي الثامــن عشــر مــن تشــرين الأول الــى المصالحــة الوطنيــة بيــن جميــع أبنــاء الشــعب 
الســوري.  وجــاء فــي البيــان: »لايــزال النظــام الســوري، المختــزل بعائلــة الاســد، يجنــد الشــباب الســوري ، فــي 
حربــه المجنونــة مــن أجــل الحفــاظ اليائــس علــى كرســي الحكــم، وذلــك عبــر دعــوة الاحتيــاط أو الترهيــب 
والترغيــب للإنضمــام الــى ميليشــياته المتعــددة، ويركــز بصــورة خاصــة علــى الشــباب العلــوي، حيــث يعتقـــد 
أنــه الاكثــر إخاصــا لــه«.  وأشــار البيــان إلــى أن عــدد قتلــى أبنــاء الطائفــة خــال حــرب الكرســي، وصــل إلــى  الــى 
اكثــر مــن 60 ألــف شــاب، وأكثــر مــن 100 الــف جريــح ومعــاق، وأنــه لــم تبــق قريــة واحــدة فــي الســاحل والجبــل 

العلــوي لــم تثــكل بإبــن مــن أبنائهــا. 

موقف الائتاف من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا
ــة  ــات الإرهابي ــة التنظيم ــي لمحارب ــف دول ــكيل تحال ــرار تش ــاف أن ق ــال الائت ق
فــي ســوريا لا يتعــارض مــع صــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2170 الصــادر فــي 
الخامــس عشــر مــن آب 2014م. وأضــاف الائتــاف فــي بيــان لــه صــدر فــي التاســع 
عشــر مــن آب أن القــرار لا يتعــارض مــع موقــف الائتــاف مــع الإرهــاب، بدليــل أن 
الجيــش الســوري الحــر بــدأ الحــرب علــى تنظيم داعــش منــذ بداية ســنة 2014م. 
ــام  ــو النظ ــاب، وه ــي للإره ــبب الأساس ــن المس ــص م ــى التخل ــاف إل ــا الائت ودع
ويرعــى  الســوري،  الشــعب  علــى  الدولــة  إرهــاب  يمــارس  الــذي  الديكتاتــوري 
التنظيمــات الإرهابيــة، ويتعامــل معهــا فــي الســر والعلــن. ورأى الائتــاف أن أي عمــل عســكري لا يمكــن أن 
يحقــق أهدافــه المنشــودة إلا إذا تزامــن مــع حــل سياســي شــامل، يحقــق تطلعــات الشــعب الســوري. وقــال 
الائتــاف أن المشــاركة فــي العمليــات العســكرية التــي تقتضيهــا محاربــة داعــش ومــلء الفــراغ الــذي ينجــم 
عــن انســحابه مــن المناطــق الســورية التــي يحتلهــا؛ مرهونــة بتأميــن الدعــم والتســليح والتدريــب للجيــش 
الســوري الحــر، وكذلــك تأميــن الغطــاء الجــوي الــذي يحمــي القــوات أثنــاء تحركهــا. وأشــار البيــان أنــه  يجــب 
إقامــة مناطــق آمنــة وعازلــة تســتوعب الأعــداد الكبيــرة المتزايــدة مــن الاجئيــن الســوريين، وتتيــح انتقــال 
الائتــاف الوطنــي والحكومــة المؤقتــة إلــى الأراضــي الســورية، ممــا يســمح بــإدارة شــؤون المواطنيــن وفــق 

رؤيــة الشــعب الســوري الثائــر للمســتقبل.

جرائم اغتصاب في قرية سيفات بحلب
أدان الائتــاف جرائــم الاغتصــاب التــي نفذتهــا عناصــر الأســد والمليشــيات الطائفيــة المقاتلــة علــى جانبــه. 
وحــذر »ســالم المســلط« الناطــق الرســمي باســم الائتــاف فــي تصريــح لــه فــي التاســع مــن تشــرين الأول، 
حــذر مــن أن اســتمرار نظــام الأســد فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم دون رادع، واســتمرار التحالــف فــي ضــرب 
داعــش والتغاضــي عــن إرهــاب الأســد، مــن شــأنه أن يصــب فــي صالــح التنظيــم الإرهابــي. وكانــت قــوات 
ــاء  ــن النس ــم م ــب أغلبه ــة حل ــمالي مدين ــيفات ش ــة س ــكان قري ــن س ــن م ــة 500 مواط ــرت قراب ــام أس النظ

والأطفــال.
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الدعم الفرنسي للموقف التركي المطالب بمنطقة عازلة
قــال »ســالم المســلط« الناطــق الرســمي باســم الائتــاف أن الائتــاف ينظــر إلــى المســاعي التركيــة لفــرض 
منطقــة عازلــة والتــي حظيــت بدعــم فرنســي باعتبارهــا بارقــة أمــل يمكــن أن تلعــب دوراً حاســماً فــي حرمــان 
ــرين الأول أن  ــن تش ــع م ــي التاس ــدر ف ــح ص ــي تصري ــاف ف ــاراً. وأض ــلحته دم ــر أس ــد أكث ــن أح ــد م ــام الأس نظ
الائتــاف لا يــرى خيــاراً آخــر يمكــن مــن خالــه حمايــة المدنييــن فــي كل أنحــاء  ســوريا مــن البراميــل المتفجرة 

التــي يلقيهــا نظــام الأســد.

تركيا تعتزم منح السوريين حق العمل
رحــب الائتــاف بالتصريحــات التــي أدلهــا بهــا وزيــر العمــل والضمــان الاجتماعــي التركــي يــوم الأربعــاء الثامــن 
مــن تشــرين الأول عــن عــزم الحكومــة التركيــة منــح بطاقــة هويــة تعريفيــة لاجئيــن الســوريين تتيــح لهم 
العمــل فــي تركيــا. وأشــاد الائتــاف فــي تصريــح لرئيــس المكتــب الإعامــي »خالــد الصالــح« صــدر فــي العاشــر 
مــن تشــرين الأول، بالإجــراءات التــي تقــوم بهــا الحكومــة التركيــة تجــاه الســوريين الاجئيــن والمقيميــن 

علــى أراضيهــا.
    

 الائتاف يعتذر للشعب السوري بخصوص الأطفال شهداء 
لقاح الحصبة

تقــدم الائتــاف الوطنــي بالإعتــذار إلــى الشــعب الســوري، وإلــى أهالــي بلــدة  جرجنــار فــي ريــف ادلــب باستشــهاد 
خمســة عشــر طفــاً ســورياً بســبب ســوء اســتخدام لقــاح الحصبــة.  وأعلــن الائتــاف فــي بيــان لــه صــدر فــي 
الأول مــن تشــرين الأول، عــن مــا توصــل إليــه مــن إجــراءات بحــق مــن اشــترك بمســؤولية هــذا العمــل، وهــي 
ــة  ــوادر العامل ــاح والك ــرفي اللق ــب ومش ــة إدل ــة صح ــؤولية لمديري ــل المس ــي:  أولًا ــــ تحمي ــو التال ــى النح عل
وتحويلهــم إلــى المحكمــة.  ثانيــاً ــــ فصــل مديــر الهيئــة الوطنيــة الســورية للقــاح الدكتــور، )محمــد الســعد( 
عــن العمــل. ثالثــاً ــــ فصــل مديــر القســم الطبــي فــي وحــدة تنســيق الدعــم الدكتــور، )خالــد المياجــي( عــن 
العمــل. رابعــاً ــــ فصــل المديــر التنفيــذي المكلــف فــي وحــدة تنســيق الدعــم الســيد، )ســامر درويــش( عــن 
ـــ إقالة  ـــ إقالــة رئيســة وحــدة تنســيق الدعم الســيدة، )ســهير الأتاســي( عن العمل. ســـادساً ـ العمــل. خامســاً ـ
وزيــر الصحــة فــي حكومــة تســيير الأعمــال الدكتــور، )عدنــان حــزوري( عــن العمــل. ســـابعاً ــــ توجيــه اللــوم 
ــكيل  ــه بتش ــدم قيام ــر( لع ــز الضاه ــور، )فاي ــة الدكت ــال المؤقت ــيير الأعم ــة تس ــي حكوم ــدل ف ــر الع ــى وزي إل
محكمــة خاصــة فــي الداخــل الســوري للتحقيــق فــي حادثــة لقــاح الحصبــة. ثـــامناً ــــ توجيــه اللــوم إلــى رئيــس 
حكومــة تســيير الأعمــال المؤقتــة الدكتــور، )أحمــد طعمــة( وأمانتــه العامــة لتقصيرهــم فــي متابعــة أعمــال 

وزارة الصحــة.

استهداف مدرسة ابتدائية في مدينة حمص
المخزومــي«  »عكرمــة  مدرســة  بجــوار  الأول  تشــرين  مــن  الأول  فــي  وقــع  الــذي  التفجيــر  الائتــاف  أدان 
الابتدائيــة فــي حــي عكرمــة بمدينــة حمــص، والــذي أســفر عــن ســقوط أكثــر مــن 18 شــهيداً وعشــرات 
ــالم  ــمه »س ــمي باس ــق الرس ــح للناط ــي تصري ــاف ف ــد الائت ــة. وأك ــاب المدرس ــن ط ــم م ــى معظمه الجرح
ــن  ــر المواطني ــن تخيي ــوأ م ــرام أس ــاده، ولا إج ــذات أكب ــي فل ــعب ف ــرب الش ــوق ض ــاب يف ــلط« أن لا إره المس
بيــن الصبــر علــى ذل الاســتبداد وبيــن الغــرق فــي بحــر مــن الدمــاء. وشــدد علــى أن هــذا العمــل الجبــان هــو 
عمــل إرهابــي إجرامــي، يأتــي ضمــن سلســلة مــن الجرائــم المشــابهة التــي تطــال كل يــوم مختلــف المناطــق 
الســورية، وهــي جرائــم تصــب فــي خدمــة ومصلحــة نظــام الأســد، وتحمــل بصمــات منظمــة معاديــة لأهــداف 

وتطلعــات الســوريين.

من وثائق الثورة
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ــي  ــم ف ــا بك ــوارها. أه ــة وس ــي العاصم ــم ف ــا بك أه
المريفــة.  المدينــة  مــن  نبــدأ  وريفهــا.  دمشــق 
المدينــة التــي أحالهــا حكــم البعــث الشــمولي إلــى 
ريــف مترامــي الأطــراف وأفقدهــا هويتهــا الثقافيــة 
وحتــى  والسياســية  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
الثــورة  قبــل  محاطــة  كانــت  مدينــة  البصريــة. 

اليرمــوك  أتحــدث عــن  بأربــع مخيمــات فقيــرة. لا 
وفلســطين والوافديــن وجرمانــا. بــل اتحــدث عــن 
مخيمــات أبنائهــا يقضــون ليلهــم فــي العــراء أو تحت 
خيمــة مصنعــة مــن الكرتــون والمــواد الباســتيكية 
ــعب. ــس الش ــاء مجل ــة لأعض ــات الدعاي ــن لافت أو م

ســكانها  تعــداد  يتجــاوز  لا  التــي  دمشــق  مــن  نبــدأ 

جابر بكر

خارطة الفقر والأمية والتطرف في ســوريا )6( والأخيرة

دمشـق وريفها... مخيمات فقر وصد للكوارث بامكانيات ذاتية
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5.92414149136.866.32دمشق
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أكثــر مــن الدمشــقين فــي مدينتهــم، مدينــة حافــظ 
أهلهــا علــى أقــل نســبة للفقــر بينهــم قياســا بباقــي 

المناطــق والمــدن الســورية.
 249 فيهــا  مناطــق  تســع  يضــم  الــذي  الريــف  أمــا 

المليــون  ونصــف  المليــون  الســجات  بحســب 
ــم  ــف الرق ــج بضع ــا تض ــر ولكنه ــط لا غي ــمة فق نس
ليــا وبضعفيــه نهــاراً. اســتعمرت المدينــة مــن قبل 
ــوري،  ــاحل الس ــن الس ــا م ــن اقتصادي ــوش النازحي جي
ــل  ــزو لأج ــدن. ع ــن الم ــم م ــا وغيره ــرة ودرع والجزي
تكــون  ربمــا  حيــاة  فرصــة  عــن  والبحــث  العمــل 
كريمــة. هــذا العــزو أضيــف إلــى نــزوح الجولانييــن 
الفلســطينيون  ومعهــم  قبلهــم  ومــن  إليهــا 
الاجئــون الذيــن ينالــون كل حقــوق الســوري بــكل 
شــيء. فباتــت المدينــة بــا مامــح إلا أحيــاء قليلــة 
التــي  القديمــة  إلــى حيــن. دمشــق  الرحمــة  نالتهــا 
اســتحالت بيوتهــا حانــات ومطاعــم وفنــادق وغزتها 
والفاســد.  الرخيــص  الســياحي  الاســتهاك  ثقافــة 
فــكل مــن يملــك المــال والســلطة يمكنــه أن يحيــل 
بيتــا مــن بيوتهــا وإن كان فــي مناطــق مســتملكة 
منــذ عهــد جمــال عبــد الناصــر إلــى مطعــم أو فنــدق 

أو بــار.
بالاندثــار  التقليديــة  الدمشــقية  المهــن  بــدأت 
ــن  ــرب م ــدأت ته ــامية ب ــة الش ــى اللهج ــزوال. حت وال
المدينــة إلــى محيطهــا القريــب. وبعــض العائــات 
الكبيــرة تركــت البــاد بمــا فيهــا كمــا فعــل اليهــود 
الدمشــقيون. وأصبــح التاجــر الدمشــقي المعــروف 
ــون  ــاد ليك ــا لإرادة الفس ــا إم ــه خاضع ــه وذكائ بحنكت
خــارج  فــر  أو  القائــم،  المفســد  النظــام  مــن  جــزء 
ــن  ــة م ــي النعم ــا لمحدث ــه نهب ــاركا مدينت ــوار ت الأس
ضبــاط متقاعديــن وأبنــاء عــم وخــال وعمــة وخالــة 
ــي  ــر العان ــي والوزي ــر الفان ــم أو الوزي ــس الحاك للرئي
وهكــذا باتــت المدينــة بمــا فيهــا حتــى خانــات قيدهــا 
وباتــت  الجــدد  والوافديــن  للضبــاط  نهبــا  الأولــى 
بيوتهــا المهجــورة مــاذا تجاريــا كمــا أســلفنا أو نهبا 
ــا  ــف أحيائه ــاً نص ــترى قصري ــذي اش ــي ال ــال الايران للم
القديمــة وبالــذات المحيطــة بالمقامــات واشــترى 
باتــت  المــزة.  أي  القديــم  الريــف  نصــف  مــن  أكثــر 
البــاد بمــا فيهــا بعــد الثــورة نبهــا للشــارد والغــارب 
يملكــون  الايرانيــون  فاليــوم  والبعيــد  والقريــب 

تخقيقات
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هــذه المؤسســة المحســوبة علــى جماعــة وطائفــة 
محــددة.

الدمشــقي علــى  الريــف  الظــروف حافــظ  رغــم كل 
مســتويات أقــل مــن الفقــر رغــم انتشــار المخيمــات 
ــذات  ــراه وبال ــن ق ــر م ــي الكثي ــوائي ف ــكن العش والس
المتاخمــة للعاصمة وانتشــار المســاكن العســكرية 
فــي هــذا الريــف أثــار حقــد أهلــه علــى النظــام الــذي 
ــام  ــة الش ــي معضم ــف أراض ــن نص ــر م ــتملك أكث اس
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر وكذلــك الحــال فــي 
ــؤلاء  ــع ه ــا دف ــر م ــا الكثي ــة وغيره ــر والرحيب الضمي
النــاس مــع انطــاق شــرارة الثــورة إلــى الانخــراط فيها 

والدفــاع عــن حقوقهــم المهــدورة والمســلوبة.

ماســبق اشــعل فتيــل مــا يمكــن أن يســمى النكــوص 
بيــن  المختلطــة  القــرى  تلــك  باتــت  حيــث  الدينــي 
ــة  ــها مختلط ــت أعراس ــلمين وكان ــيحين ومس مس
وحياتهــا ريفيــة بــكل تفاصيلهــا البســيطة باتــت 
تذهــب إلــى عبــاءة الديــن بشــكل ملفت وخاصــة بعد 
ــن  ــول العائدي ــد وص ــي وبع ــرن الماض ــعينيات الق تس
الذيــن كرســوا فكــرة الاختــاف  الخليــج  مــن دول 
الــذات  انتــزاع  الفاســد وثبتــوا فكــرة  النظــام  عــن 
منــه بالخــروج مــن دائــرة العلمانيــة التــي يدعيهــا 
العــرض  يحمــي  الــذي  والاســام  الديــن  دائــرة  إلــى 

ــي  ــرا ف ــق فق ــل المناط ــن أق ــد م ــكانية تع ــة س نقط
ســوريا وهــذا طبعــا قبــل الثــورة الســورية، وقبــل 
القصــف وحصــار النظــام للســماء والمــاء والأرض 
فــي الغوطتيــن الشــرقية والغربيــة وقبــل توغلــه فــي 
خنــق النــاس بالزبدانــي وقراهــا وقبــل اقتحــام يبــرود 
والنبــك والقــرى المحيطــة بهــم وافراغهــم مــن 
ــن  ــا م ــرود وغيره ــة وجي ــرة القطيف ــاس ومحاص الن
القــرى هنــاك لشــهور دون مــاء وكهربــاء، وقبــل 

ضــرب التــل وقطنــا وغيرهــا وغيرهــا.
هــذا الريــف الثائــر الــذي كان يعــد مصــدراً للمزروعــات 
ومصــدرا  بــآن  والموظفيــن  الحــرة  العاملــة  واليــد 
للحــوالات الماليــة مــن الخــارج فهــذه القــرى والمــدن 
لديهــا عشــرات الشــبان المهاجريــن علــى مراحــل 
مختلفــة وهجــرات بــدأت مــن أواســط القــرن التاســع 
أمريــكا  إلــى  المئــات  هــرب  تاريخــه.  وحتــى  عشــر 
ــع  ــج م ــى الخلي ــات إل ــم المئ ــن ث ــا وم ــة وأورب الاتيني
كغيرهــم  عــادوا  هنــاك.  الســورية  العمالــة  فــورة 
أو  الصغيــرة  معاملهــم  منهــا  صنعــوا  بخميــرة 
الجفــاف  ولكــن  منهــا  يعتاشــون  التــي  مزارعهــم 
بالأجيــال  التضيــق دفعــت  تبعــه مــن عوامــل  ومــا 
التاليــة إلــى العمــل فــي مؤسســات الدولــة كأقرانهــم 
المؤسســة  عــن  وابتعــدوا  والســويداء  درعــا  فــي 
العســكرية لحساســيتها وموقفهــم المســبق مــن 
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والمــال المنهــوب والمســروق، ورغــم هــذا حافــظ 
ــوم  ــى الي ــد إل ــطية تع ــى وس ــق عل ــك المناط ــاء تل أبن
مريحــة قياســا بمناطــق ســورية ذهبــت بعــد الثــورة 
إلــى التطــرف بشــكل مبالــغ فيــه كمــا سُــجل بأريــاف 
ديــر الــزور وحلــب وحمــاة وغيرهــا ولكــن هــذا الواقــع 
قــد لا يــدوم طويــا مــع اســتمرار الهجمــة علــى هــذا 
الريــف وتحطيــم مــا تبقــى مــن ثقافتــه الســمحاء 
ــق  ــن وخن ــل والفت ــخ والقت ــار والصواري ــه بالن وتمزيق

روحــه بالحصــار.

أن  القــول  يمكــن  الصغيــرة  الخريطــة  هــذه  بعــد 
بنيــة المجتمــع الســوري قــادرة علــى حمايــة نفســها 
بعــض  تظهــر  الوقــت  وبــذات  حيــن.  إلــى  ولكــن 
ــط  ــم الضغ ــة لتراك ــمة ومفتت ــا مهش ــزاء منه الأج
عليهــا عبــر ســنوات طويلــة مــن الفقــر والتخلــف 
مرســومة  تكــون  ربمــا  لأقــدار  والتــرك  والاهمــال 
ببعــض تفاصيلهــا. فالحــرب المعلنــة بجغرافيــا مــا 

لكــن الحــرب الحقيقيــة بجغرافيــا أخــرى.

خريطة الفقر في محافظة ريف دمشق حسب النقاط السكنية

معدل الفقر من 25 إلى %99معدل الفقر من 0 إلى %25عدد النقاط السكنيالمنطقة

62593مركز الريف
20200التل

990النبك
25250الزبداني

11110القطيفة
880يبرود
47443قطنا
60573دوما
770داريا

تخقيقات
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المنــزل  ربـّـات  وإرشــاد  المائــدة،  زيتــون  لحبّــات 
وتعليمهــم  الزيتــون  تعليــب  مشــاغل  وأصحــاب 
ضمــن  والتخزيــن،  التخليــل  فــي  الطــرق  أفضــل 
عبــوات نوعيّــة مختلفــة الحجــوم والطــرق المثاليــة 
فــي حفظهــا، وتجهيزهــا والترويــج لهــا فــي الأســواق 
ــعياَ  ــة س ــدول الاجنبي ــى ال ــا  ال ــة، أو لتصديره الداخلي
الفــاح  يســتحقه  مــادي  أكبرمــردود  لتحقيــق  

النشــيط. الســوري 
الأيــام  طيلــة  تمتــد  المختلفــة  الفعاليــات  كانــت 
اطلــق  والــذي  للمهرجــان  المخصصــة  الســبعة 
تقــام  فكانــت  الزيتــون(.  )معــرض  اســم   عليــه 
المحاضــرات العلميــة التــي يشــارك فيهــا الخبــراء 
المحليّـــون وأســاتذة جامعــات عالميــون منتدبــون 
ــط  ــض المتوس ــر الابي ــوض البح ــم دول ح ــن معظ م
ــجار  ــر أش ــو وتكاث ــي لنم ــن الطبيع ــا الموط باعتباره
الشّــجرة  هــذه  مزايــا  بشــرح  فيقومــون  الزيتــون، 
ــا  ــا  ووقايته ــة  به ــا والعناي ــرق زراعته ــة وط المبارك
ــا  ــج لزيته ــا، والتروي ــد  تصيبه ــي ق ــراض الت ــن الآم م
ــة  ــوت النباتي ــل الزي ــن افض ــر م ــذي يعتب ــي ال الطبيع

كانــت وزارة الزراعــة فــي عــام 1979 قــد اعتمــدت 
محافظــة ادلــب الخضــراء لإقامــة )معــرض الزيتــون( 
فيهــا، ودعــت كافــة المحافظــات الســورية المنتجــة 
المناســبة  بهــذه  للمشــاركة  والزيتــون  للزيــت 

الزراعيــة  والإقتصاديــة.
المهرجــان  بــزوار  تعــجّ  الرياضيــة  الصّالــة  كانــت 
أن  بعــد  المشــاركة،  المحافظــات  مــن  والوافديــن 
حرصــت لجنــة الاشــراف والاعــداد  علــى تخصيــص 
وتوزيــع الآجنحــة المناســبة لــكل محافظــة بحســب 
للعــرض،  أحضرتهــا  التــي  الزراعيــة  المنتجــات 
مصحوبــة بمــا تشــتهر بــه  كل محافظــة مــن رمــوز 
مســتمدّة  للعــرض،  مســاعدة  ووســائل  تزيينيّـــة 
لــكل  الشّــعبية والتّـــراثية  العــادات والتقاليــد  مــن 

. منطقــة
الأصنــاف  عــرض  المهرجــان  مــن  الهــدف  كان 
ّــزات كل صنــف مــن  المتعــدّدة للزيتــون، وتبيــان ميـ
حيــث الوفــرة فــي كميــة الانتــاج مــن الـّــثمار ومــن 
عصيــر الزيــت لــكل نــوع،  اضافــة الــى التركيزعلــى 
إظهــار  طعــم المــذاق والشــكل الخارجــي المتنــوّع 

بـيـن معـــرض الــزيـتــون بـإدلــب
ومـهـــرجان الـحمـضـيّـات فـي مـرسـيـن

الكنجو عبدالرزاق 
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الثمينــة. التقليــم  ومقصّــات  المناشــير 
علــى  المشــاركة  المحافظــات  تحــرص  كمــا 
اصطحــاب الفرق الفنيّـــة والموســيقية والمســرحيّة 
فيهــا  لتقديــم عروضهــا المميــزة، وذلــك لإغنــاء 
متعــددة  فعاليــة  وجعلــه  المهرجــان  أمســيات 
الجمهــور  لتعريــف  رائعــة  ومناســبة  الفوائــد،  
بثقافــات وعــادات المحافظــات،  كمــا ويتــم انتخــاب 
وتتويــج  ملكــة جمــال الزيتــون كتقليــد ســنوي عنــد 

المهرجــان. نهايــة 
ســورية  فــي  تتكــرر  الفعاليــات  هــذه  كانــت  لقــد 
بالزّراعــه   الاهتمــام  ولتأكيــد  للفاحيــن،  تشــجيعاً 
ــى  ــعى ال ــيء،  يس ــل كل ش ــيّ قب ــد زراع ــورية بل لأنّ س
ــة   ــة والغذائيّ ــات الزّراعيّ ــن المنتج ــي م ــاء الذات الإكتف
تصديــر  مــن  بعدهــا  ويتمكّــن  والاســتراتيجية، 

الصعبــة. بالعمــات  منهــا   الفائــض 
إنّ مهرجــان القطــن الــذي كان يقــام فــي حلــب منــذ 
عشــرات الســنين خيــر شــاهد علــى هــذه الأهميــة 

الزراعيــة والإقتصاديــة المرجــوّة.

فــي العالــم. وكذلــك الطــرق الفنيــة المتبعــة فــي 
القطــاف الآلــي وآخــر المســتجدات فــي آلات المعاصــر 
بقايــا  واســتغال  الحديثــة،   والفلتــرة  والمكابــس 
ومــن  منــه  الصابــون  زيــت  لاســتخاص  العصيــر 
ثــم البيريــن  الــذي يســتخدم للتدفئــة فــي فصــل 

الشــتاء.
التــي وصفهــا الله فــي القــرآن:  تلــك هــي الشــجرة 
)شـجـــرة مـبـاركـــة زيـتـونـــة لاشـرقـيّـــة ولا غـربـيـــة 
يَـكـادُ زيـتُـها يُـضيءُ وَلَوْ لـمْ تـمـسَسهُ  نـارْ  نـورٌ عـلـى 

نـورْ(...
وتســابق  تـنافـــس  إجــراء  تحــرص  الــوزارة  وكانــت 
بيــن المزارعيــن وتطــرح تقديــم المكافــآت والهدايــا 
الأوائــل،  المنتجيــن  للفاحيــن  القـيّـــمة  والجوائــز 
ميدانيــة  بزيــارة  المختصّــة   اللجنــة  ثقــوم  حيــث 
للحقــول المرشّــحة مــن كافــة المحافظــات، وتقــوم 
الفائزيــن  وتحديــد  للحقــول   ميدانيــة  بزيــارات 
الجــرّار  مــن   تبــدأ  بجوائزمتعــددة   وتخصيصهــم 
الزراعــي  ومرشّــات المكافحــة الكيماويــة وصــولا الــى 

تخقيقات
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ماقيمتــه الماديــة والغذائيــة  أضعــاف ماتنتجــه تلــك 
مجتمعــة. المحافظــات 

اقتصاديــة  أهميــة  المحاصيــل  لهــذه  أنّ  كمــا   
القــوى  لاتســتطيع  بحيــث  كبــرى،  وسياســية 
الخارجيــة اســتغال حاجتنــا منهــا للغــذاء  أوالضغــط 
علــى قرارنــا السّـــياديّ المســتقل أوالمســاومة عليــه 

شــعبنا. غــذاء  لقــاء 

 لكــن الــوزارة ــــ مــع الأســف ــــ ألغــتْ معظــم تلــك 
فــي  تقيمهــا  أن  ورأت  ســنوات،  قبــل  المعــارض 
محافظــة ريــف دمشــق إختصــاراً وتوفيــراً للتكاليــف 

الماديـّــة  حســب إدعائهــا.
المعــارض  هــذه  أهميــة  أحــد  علــى  لايخفــى 
الزراعــي  الإقتصــاد  حيــث  مــن  والمهرجانــات 
ومــردوده علــى ميزانيــة الدولــة بشــكل خــاص، وعلى 
دخــل المزارعيــن العامليــن فــي الارض بشــكل عــام، 
ــون  ــم ويدافع ــبثون بأرضه ــم يتش ــا يجعله ممّ
وتســاهم  رزقهــم   مصــدر  لانهــا  عنهــا 
بــدأت  الــذي  الريــف  فــي  بتوطينهــم 
نحــو  الســكانية  الهجــرة  تهـــدّده 
للــرزق  الكبــرى طلبــاً  المــدن 

. لتحضّــر ا و

كانــت هــذه المهرجانــات  تتوافــق دائمــاً مــع مواســم 
الخيــر لتلــك  المحاصيــل، بــدءاً بالقطن الــذي أطلقنا 
عليــه اســم » الذهــب الابيــض« ثــمّ يعقبهــا معــرض 
ــي  ــات ف ــة والتفاحي ــرض الكرم ــب، ومع ــون بإدل الزيت
محافظــة الســويداء، تــم معــرض الحمضيــات فــي 

مدينــة الاذقيــة.

كنت أسأل نفسي دائما هذا السؤال :
المعــارض  هــذه  كل  تقــام  ان  معنــى  »مــا 
معظــم  تشــمل  والتــي  الســنويةّ   والمهرجانــات 
المنتجــات الزراعيــة، بينمــا تغفــل الــوزارة عــن أهــم 
ــوب  ــد  )الحب ــر وأقص ــي القط ــة ف ــل الزراعي المحاصي

وغيرهــا..(«؟ وعـــدس  وشـعـيـــر  قـمـــح  مــن 
الجزيــرة  فــي  الشــمالية  المحافظــات  بــأنّ  علمــاً 
تنتــج  ــــ  الزوروالرقــة  وديــر  الحســكة  ــــ  لوحدهــا  
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أيــام / مهرجــان الحمضيــات فــي  لقــد أقيــم قبــل 
ــة  ــي لكتاب ــذا مادفعن ــة، وه ــين / التركي ــة مرس مدين
واســتذكار تلــك المعــارض والمهرجانــات الزّراعيــة 

ــورية. ــا الس ــي بادن ــام ف ــت تق ــي كان الت
لــم يكــن مهرجــان الحمضيــات التركــي أكبــر أو أهــم 
بحلــب  القطــن  مهرجــان  فــي  نشــاهده  كنــا  ممــا 
فــي  تطــوف  الكرنفاليــة  العربــات  كانــت  عندمــا 
شــوارع الشــهباء تزيـّــنها » جوزات » وأصواف القطن 
القطنيــة  بالمنســوجات  والمزركــش  الأبيــض 
الملوّنــة، كتأكـيـــدٍ علــى أنـّــنا نصنــع ثيابنا مــن قطننا 

وفــي مصانعنــا وبأيــدي عمالنــا الماهريــن.
 

فَـــرَحُ المواطــن لايضاهيــه فرح، لقد كانت  تـــمرّ تلك 
العربــات  فــي الشــوارع وتعلوهــا الفاحــات المنتجــات 
بثيابهــن التقليديـّـة المزركشــة وهـــنّ ينثــرن الورود 

الأرصفــة  علــى  المتجمعيــن  المشــاهدين  علــى 
المزدحمــة والذيــن يبادلوهــنّ الفــرح ونشــوة الخيــر 

ــاء. والعط
انـّـه الفــرح الحقيقــي الــذي افتقدنــاه منــذ ســنوات 

قليلــة
ســـتعود ــــ قريبــاً ــــ أيهّــا الفــاح السّــوري إلــى أرضــك، 
الزيتــون  منهــا  وتقطــف  القطــن  فيهــا  لتــزرع 
والرمّــان، وتحصــد منهــا قمحــك لتــأكل منــه رغفــان 

التنــور.
فَـــإن وَجَـــدتَ  شــجراتكَ القديمــة قد جرّفتهــا دبابات 
الحــرب،  فاتحــزن واحــرص علــى أن تــزرع  عـــوضاً 
انّ  وإعلــم  بتعبــك،  إلاّ  لاتســتمر  الحيــاة  لأن  عنهــا 
هــذا هــو وطنــك السّــوريّ الــذي عاهــدّتَ الله وأهلــك،  
وتحافــظ  وحدتــه  عــن  وســتدافع  ســتبنيه  بأنـّــك 

ــه. علي

تخقيقات
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يدعــون  الذيــن  الســلميين  الثــوار  علــى  للتشــبيح 
ففــي  المســاجد،  تلــك  مــن  بمظاهــرات  للخــروج 
مدينتــي ديرالــزور علــى ســبيل المثــال، وغالبيــة أهــل 
الديــر يذكــرون جيــداً مــا حصــل فــي مســجد الروضــة 
الأحيــاء  أوائــل  مــن  كان  الــذي  الجبيلــة،  حــي  فــي 
بعــض  قــام  حيــن  لاحقــاً،  المدينــة  فــي  المحــررة 
ــرة  ــن عش ــر م ــرد أكث ــتم وط ــرب وش ــن بض المصلي
ــوا  ــاة فأصيب ــاء الص ــد انته ــة بع ــادوا بالحري ــبان ن ش
مســاجد  إلــى  يتوجهــون  جعلتهــم  أمــل  بخيبــة 
أخــرى فــي المدينــة محاوليــن إقنــاع النــاس بالخــروج 

لنصــرة أهالــي درعــا وبانيــاس ودومــا..

وهــو  آخــر  جامــع  فــي  كثيــراً  الوضــع  يختلــف  ولــم 
ــض  ــن نه ــري، حي ــال الدي ــي العم ــي ح ــا ف ــع الصف جام
أحــد الشــبان، وهــو الطبيــب حســين الغثــوان، طالبــاً 
مــن خطيــب المســجد التحــدث عــن أخطــاء النظــام 
وجرائمــه بحــق المتظاهريــن الســلميين فــي المــدن 
الســورية، ممــا دفــع مجموعــة مــن أهالــي المنطقــة 
بينهــم  ومــن  المصليــن،  ضمــن  المتواجديــن 

ثــم  بالحريــة  المناديــة  المظاهــرات  كانــت  نعــم، 
إســقاط النظــام تخــرج مــن المســاجد بعــد صــاة 
ــي  ــذا لا يعن ــة، وه ــورية كاف ــدن الس ــي الم ــة ف الجمع
ــورة  ــوا بالث ــن قام ــم الذي ــم وحده ــن ه ــأن المصلّي ب
الحاكمــة،  وطغمتــه  الأســد  بشــار  ضــد  الســورية 
المــدن  فــي  المســاجد  تــوزع  أماكــن  كانــت  فقــد 
لجميــع  تجمّــع  نقــاط  عــن  عبــارة  كافــة  والأريــاف 
مكونــات الشــعب الســوري بكافــة أطيافــه وميولــه، 
ــي  ــة ف ــوم الجمع ــة. في ــا والعلماني ــامية منه الإس
الأســاس هــو يــوم تعطيــل كافــة مؤسســات الدولــة 
الأعــداد  عــن  ناهيــك  والحكوميــة،  منهــا  الخاصــة 
ــة  ــاجد لأداء فريض ــو المس ــه نح ــي تتوج ــرة الت الغقي
صــاة الجمعــة ممــا يشــجّع علــى اعتمــاد هــذا اليــوم 
مــع توقيــت الخــروج مــن المســاجد للتعبيــر عــن 
علــى  الجاثــم  النظــام  لممارســات  العــام  الرفــض 

صــدور الســوريين لأكثــر مــن أربعــة عقــود..
قبــل ذلــك، وأقصــد فــي الأســابيع الأربعــة أو الخمســة 
لــم  إن  بعــض،  كانــت  الثــورة،  انــدلاع  مــن  الأولــى 
أقــل معظــم مســاجد المــدن، عبــارة عــن مراكــز 

 مــن ثــورة المدنيــة إلى داعش

ديرالزور 
قــراءة فــي حكايــة التحــوّل

أحمد ســليمان طلب الناصر
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الشعب السوري واحد
فــي تلــك الأيــام، كان جميــع مــن فــي البلــد يهتفــون 
بصــوت واحــد: الشــعب الســوري واحــد، وهــي لله لا 
للســلطة ولا للجــاه، والله وســوريا وحريــة وبــس، 
وســنة  ومســيحية..  إســام  مدنيــة..  وثــورة 
إلــى  يــا حافــظ... إضافــة  وعلويــة، ويلعــن روحــك 
أغانــي الثــورة التــي ابتدأهــا فــي مدينــة حمــاة الشــهيد 
ــدا  ــوريا ب ــار، وس ــا بش ــل ي ــا إرح ــل »ي ــوش، مث القاش
عشــرات  الديريــون  عليهــا  أضــاف  والتــي  حريــة« 
لتناســب لهجتهــم، فكانــت بحــق مــن  المقاطــع 
ــن  ــم يك ــاً ل ــا أيض ــا. ووقته ــات وأنقاه ــل الصيح أجم
يُرفــع ســوى علــم الجمهوريــة العربيــة الســورية 
ثــم علــم الاســتقال ولــم تُرفــع أيــة رايــات أو أعــام 

بيضــاء أو ســوداء أو رماديــة غيــره.
فــي  المتظاهــرون  كان  بــل  وحســب،  ذلــك  ليــس 
المركزيــة للمدينــة، والتــي كانــت تدعــى  الســاحة 
ــم  ــن بتحطي ــام المتظاهري ــل قي ــل قب ــاحة الباس س
تمثالــه مــع الحصــان، كانــوا يمنعــون كل مــن يهتــف 
بهتــاف مــن شــأنه إثــارة النعــرات الدينيــة أو الطائفية 
ــدى  ــي إح ــر ف ــائرية. فأذك ــة والعش ــى المناطقي أو حت
الاعتصامــات قيــام أحــد الهُتّــاف بالدعــاء للشــيخ 
ــا إلا  ــن يومه ــع الحاضري ــن جمي ــا كان م ــور فم العرع
إنزالــه والصــراخ بوجهــه بــل تعــدّى ذلــك إلــى توجيــه 
أحدهــم لكمــة علــى وجهــه نســي علــى إثرهــا الهتــاف 

ــه! بأكمل

بعــد اجتيــاح النظــام الأول لديرالــزور فــي رمضــان من 
العــام 2011واشــتداد القبضــة الأمنيــة لبضعــة أشــهر 
بعدهــا، بــدأت تظهــر علــى الســاحة الثوريــة أفــكار 
وشــعارات ورايــات جديــدة لــم يألفهــا الديريــون قبــاً 
أخــذت تتغلغــل داخل بعــض الشــرائح الاجتماعية في 
الوســط الشــبابي الديــري ولا ســيما أصحــاب النــوازع 
المتطرفــة أو مــن كانــت لديــه تجــارب مــع بعــض 
أفــراد  أحــد  أو  هــو  أوتعــرّض  الســلفية  الجماعــات 
فتــرات  فــي  والاعتقــال  النظــام  لماحقــة  عائلتــه 
ســبقت قيــام الثــورة الســورية، فصــاروا يحملــون 
والخضــراء  البيضــاء  الأعــام  بعــض  الوقــت  مــع 
دون  الإســامية  الدلاليــة  الرمــوز  ذات  والافتــات 

وتــم  الطبيــب،  وإهانــة  بضــرب  نفســه،  الخطيــب 
علــى إثرهــا تســليم واعتقــال ســتة شــبان مــن قبــل 

الأمــن الســوري، اثنــان منهــم استشــهدا لاحقــاً. 

بعــد  يومــاً  الأهالــي  وضغــط  الثــوري  المــد  وأمــام 
تأخــذ  المســاجد  أخــذت  آخــر  بعــد  وأســبوعاً  يــوم 
دورهــا فــي اســتقطاب وانطــاق المظاهــرات رغــم 
فــي  المحيطــة بهــا لا ســيما  الأمنيــة  التشــديدات 
ــال  ــبيل المث ــى س ــر عل ــة. فأذك ــاة الجمع ــات ص أوق
بالتوجــه  الكثيــر ممــن لا يصلّــون عــادة يقومــون 
لأداء الصــاة أو الوقــوف بجانــب المســاجد ينتظــرون 
فــروغ المصليــن مــن صــاة الجمعــة والخــروج مــن 
المســجد، للمشــاركة في نداءات الحرية والســلمية 
وإســقاط النظــام، وكان لأولئــك المذكوريــن الــدور 
الكبيــر والفعــال بتجهيــز وكتابــة الافتــات لرفعهــا 
الــدور  لهــم  كان  كمــا  المظاهــرة،  ابتــداء  لحظــة 
الكبيــر فــي تشــتيت انتبــاه عناصــر الأمــن والشــبيحة 
وبالتالــي  والمصليــن،  المســاجد  مراقبــة  عــن 
دون  التظاهــرة  خــروج  نجــاح  وضمــان  حمايتهــم 
خســائر كبيــرة. ولعــل أول الشــهداء الذيــن ســقطوا 
المســاجد  يقصــدون  لا  ممــن  كانــوا  ديرالــزور  فــي 
عــادة، وأهالــي المدينــة يعرفــون أســماءهم جيــداً 
ابتــداءاً مــن الشــهيد الأول معــاذ الــركاض وصــولًا إلى 
القائــد الميدانــي فــي الجيــش الحــر قيصــر الهنــداوي 

بعــد تطــوّر الحــراك إلــى الثــورة المســلحة.

فــي ديرالــزور يذكــر الأهالــي جيــداً 
مــا حصــل فــي مســجد الروضــة فــي 
حــي الجبيلــة، الــذي كان مــن أوائــل 
المدينــة  فــي  المحــررة  الأحيــاء 
ــن  ــام بعــض المصلي ــن ق ــاً، حي لاحق
مــن  أكثــر  وطــرد  وشــتم  بضــرب 
عشــرة شــبان نــادوا بالحريــة بعــد 
انتهــاء الصــاة فأصيبــوا بخيبة أمل 
جعلتهــم يتوجهــون إلــى مســاجد 
أخــرى فــي المدينــة محاوليــن إقنــاع 
أهالــي  لنصــرة  بالخــروج  النــاس 

ــا. ــاس ودوم ــا وباني درع

تخقيقات
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ــل  ــض الفصائ ــود بع ــى وج ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن
ــا لا  ــاء لكنه ــك الأثن ــي تل ــامية ف ــت بالإس ــي دعي الت
تمــت إلــى المفاهيــم الشــرعية بصلــة، وكان عددهــا 
خمســة.. تلــك الفصائــل كان يصلهــا الدعــم مــن 
قبــل بعــض التيــارات الســلفية رغــم أنهــا لا تتبــع أي 
تيــار دينــي أو عقائــدي.. التيــار الوحيــد الــذي كانــت 
جعلهــا  مــا  وذلــك  فقــط،  المــال  تيــار  هــو  تتبعــه 
الــذي  إمــرة  تحــت  والانصيــاع  التقلــب  ســريعة 
ــل  ــي الداخ ــن ديري ــد م ــى أح ــى عل ــر! ولا يخف ــع أكث يدف
الــذي  والشــخص  وقادتهــا  الفصائــل  تلــك  أســماء 
أحــد  للأســف  وهــو  لهــا،  الرئيســي  الدعــم  يتلقــى 
أعضــاء الائتــاف الســوري المعــارض، وعليــه تقــع 
المســؤولية الكبــرى فــي حــرف مســار الثــورة ومــا 
ــه  ــد مبايعت ــراً بع ــة مؤخ ــليم المدين ــن تس ــه م لحق

داعــش!   الدولــة..  لتنظيــم  فصائلــه  ومبايعــة 

وبالعــودة إلــى النصــرة، ســبق ذلــك التطــور المفاجــئ 
ــا زال  ــرة م ــة وخطي ــة مريب ــة عملي ــريع للجبه والس
الديريــون يعيشــون مأســاتها حتــى اللحظــة وهــي 
الغــارة الجويــة التــي أجراهــا النظــام واســتهدف بهــا 
المحــرر  )النفــوس(  المدنــي  القيــد  ســجل  مبنــى 
دعــي  قــد  كان  حيــث   2012/9/26 بتاريــخ  بالمدينــة، 
عليــه كافــة قــادة كتائــب وفصائــل الجيــش الحــر مع 
ممثلــي المجالــس والهيئــات القضائيــة والمدنيــة 
يخــص  اجتمــاع  لإجــراء  الإعامييــن  والنشــطاء 
استشــهاد  الغــارة  نتيجــة  فكانــت  المحافظــة، 
تجــاوز  الذيــن  والممثليــن  القــادة  أولئــك  معظــم 
خيــرة  مــن  وكانــوا  شــخصاً،  الخمســين  عددهــم 
شــباب البلــد وأكثرهــم اعتــدالًا. تأكــد بعــد ذلــك 
أن الغــارة كانــت مبيتــة والنظــام علــى علــم تــام 
الســاعة  تلــك  فــي  محضّــراً  كان  الــذي  بالاجتمــاع 

المشــؤومة.
وعلــى مــا يبــدو أن هــذه الحادثــة كانــت المقدمــة 
ــل  ــع فصائ ــاون م ــة، بالتع ــة الجبه ــبة لهيمن المناس
تيــارات المــال الســابقة الذكــر، علــى كافــة مرافــق 
المدينــة المحــررة وامتداداتهــا فــي الريــف الشــرقي، 
المدينــة  تســليم  ســيناريو  ذلــك  بعــد  ليكتمــل 
علــى طبــق مــن ذهــب إلــى دولــة الخليفــة »داعــش« 
الشــقيق الأكبــر والأقــوى للجبهــة وشــريك العقيــدة 

والنهــج.

ــة  ــاظ الجال ــد وألف ــارات التوحي ــم، فعب ــرّض له التع
هــي مــن صميــم ثقافتنــا الإســامية، لا ســيما وأن 
والســنّة  المســلمين،  مــن  المحافظــة  مواطنــي 

بالــذات. 

الشــعارات  لتلــك  النظــام  اســتغال  عــن  وبعيــداً 
دول  إلــى  ليصــدّر  المرئــي  إعامهــم  فــي  والرايــات 
الغــرب أن الثــوار عبــارة عــن إرهابييــن وقاعــدة وغيــر 
ذلــك، مــا يلفــت بالأمــر بــأن هــؤلاء بــدؤوا يظهــرون 
علــى المــلأ علــى أنهــم قــادة الحــراك الســلمي الأول، 
ــه  ــن توجهات ــه كان يُبط ــك لكن ــم كان كذل وبعضه
ضمــن  المســلحة  الكتائــب  وقــادة  البــدء،  فــي 
ــدأت  ــا ب ــر، وهن ــي الآخ ــكيله ف ــد تش ــر بع ــش الح الجي
ــي  ــه الرئيس ــن خط ــوري ع ــراك الث ــرف الح ــة ح عملي
ــم  ــت أن الدع ــن الوق ــن م ــد حي ــع بع ــح للجمي ليتض
المقــدم مــن بعــض الــدول، وعلــى الأخــص الخليجيــة 
منهــا، كان موجهــاً للكتائــب الإســامية التــي كانــت 
ــت، أو  ــع الوق ــت م ــا تحول ــة إلا أنه ــي البداي ــة ف معتدل
تكشّــفت، إلــى جماعــات راديكاليــة لهــا شــعاراتها 
وأجنداتهــا الخاصــة وراياتهــا التــي رفعتهــا بعــد أن 
أنزلــت علــم الثــورة الســورية مــن الأماكــن المحــررة 
لتحــل محلّــه تلــك الرايــات الســوداء،  فكانــت جبهــة 
النصــرة التــي لــم يحســب لهــا حســاب فــي البدايــة 
مــن قِبــل كتائــب الحــر، إلــى أن اســتولت علــى المدينة 
كاملــة تدريجيــاً ومبايعــة قســم كبيــر مــن الكتائــب 
وســراديب  مكاتبهــا  فتوزّعــت  لهــا،  المســلحة 
اعتقالاتهــا للأهالــي وهيئاتهــا الشــرعية فــي المدينــة 

ومعظــم ريــف المحافظــة.

كان المتظاهــرون في الســاحة 
والتــي  للمدينــة،  المركزيــة 
باســل  ســاحة  تدعــى  كانــت 
ــام المتظاهريــن  الأســد قبــل قي
ــان،  ــع الحص ــه م ــم تمثال بتحطي
مــن  كل  يمنعــون  كانــوا 
يهتــف بهتــاف مــن شــأنه إثــارة 
النعــرات الدينيــة أو الطائفية أو 
ــة والعشــائرية. ــى المناطقي حت
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ووفــق "صنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة" فــإن 
بالكامــل،  دمــرت  مدرســة  آلاف  ثاثــة  مــن  أكثــر 
فيمــا تضــررت أكثــر مــن 2400 مدرســة بشــكل جزئــي، 
إلــى مراكــز  900 مدرســة  أكثــر مــن  بينمــا تحولــت 
ــت  ــي تحول ــدارس الت ــن الم ــدا ع ــن، ع ــواء النازحي لإي
مراكــز  أو  النــزاع  لطرفــي  عســكرية  ثكنــات  إلــى 

وتعذيــب. اعتقــال 
مــن جانب آخــر أفاد تقرير للشــبكة الســورية لحقوق 
الإنســان اســتهداف قــوات النظاميــة  3994 مدرســة 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة، مــن 

3,5 مليون طفل خارج التعليم
إلــى  تقريرهــا  فــي  "اليونيســيف"  منظمــة  أشــارت  
ــد  ــوريا ق ــي س ــدارس ف ــس م ــن كل خم ــدة م أن واح
الأطفــال  عــدد  المنظمــة  قــدرت  حيــث  تضــررت، 
الذيــن حرمــوا مــن التعليــم بســبب الحــرب حوالــي 
3.5 مليــون طفــل، إن معــدل الضحايــا مــن الأطفــال 
فــي  وقــع  صــراع  أي  فــي  ســجل  معــدل  أعلــى  كان 
المنطقــة، وأشــار تقرير"اليونســيف" أن مــا لا يقــل 
عــن عشــرة آلاف طفــل قتلــوا فــي الحــرب الســورية، 
يكــون  ربمــا  الحقيقــي  العــدد  أن  أضافــت  ولكنهــا 

ــك. ــن ذل ــر م أكب

يمضــي  طــاب ســوريا عامهــم الدراســي الجديــد، هــو الرابــع فــي ســنوات الحــرب التــي تمــر بهــا البــاد، فــي ظــل 
تراجــع التعليــم مــع انخفــاض أعــداد التاميــذ فــي المــدارس وغيــاب الكثيــر مــن المعلميــن نتيجــة ظــروف 

الاعتقــال أو القتــل، بينمــا آثــر آخــرون الهــروب خــارج البلــد بحســب إحصائيــات للمنظمــات الدوليــة.

التعليــم  عجلــة  تشــل  الحــرب 
الرابــع للعــام 

كرم منصور

تخقيقات
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الضغط على المدارس في المناطق الآمنة
حــركات النــزوح التــي اســتهدفت العاصمــة دمشــق 
مــن كافــة أنحــاء الأراضــي الســورية، أدى إلــى حــدوث 
ضغــط كبيــر فــي اســتيعاب الأعــداد الكبيــرة للطاب 

الوافديــن مــن قبــل مــدارس العاصمــة.
إيمــان 33 عامــاً مدرســة لغــة عربيــة فــي دمشــق 
 30 الطــاب حوالــي  أعــداد  الســابق كان  تقــول: فــي 
أحيانــاً  فــي  الآن  أمــا  الواحــدة،  الشــعبة  فــي  طالــب 
كثيــرة يصــل عــدد الطــاب إلــى حوالــي 50 طالبــاً، مــع 
التوضيحيــة  والوســائل  الأدوات  فــي  شــديد  نقــص 

المعلــم. يســتخدمها  التــي 
وتكمــل إيمــان حديثهــا: المقعــد الــذي كان يجلــس 
أربعــة  أو  ثــاث  يســتوعب  أصبــح  طالبــان،  فيــه 
طــاب، إضافــة إلــى ذلــك نواجــه مشــاكل كبيــرة فــي 
الاندمــاج، معظــم الطــاب النازحيــن يعانــون مــن 
مشــاكل نفســية ناتجــة عــن الحصــار الــذي كانــوا 

يعيشــونه أو المعــارك التــي تعرضــوا لهــا.
ــا  ــاب عندم ــن الط ــد م ــك العدي ــان: هنال ــف إيم تضي
ــاً  ــكاء، ظن ــدؤون بالب ــرات يب ــوت الطائ ــمعون ص يس
بالقــرب  براميلهــا  ســتفرغ  الطائــرة  أن  منهــم 
منهــم، فــي اســتحضار لأوضــاع كانــوا يعيشــونها 
عندمــا تقصــف طائــرات النظــام  البلــدات  التــي كانــوا 

المعارضــة. يســكونها وتســيطر عليهــا 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وكانــت  
أثــرت  الذيــن  الأطفــال  عــدد  إن  أشــارت:  يونيســف 
عليهــم الأوضــاع  فــي ســوريا زاد أكثــر مــن الضعفين 
خــال العــام الأخيــر مــع تقطــع الســبل بمئــات الآلاف 
مــن الســوريين الصغــار فــي المناطــق المحاصــرة، 
فيمــا أحصــت الأمــم المتحــدة حوالــي مليونــي طفــل 
ســوري يحتاجــون إلــى شــكل مــا مــن الدعــم أو العــاج 
ــر علــى خمســة ماييــن و500  النفســي, وأن الصــراع أث

ــل. ــي المجم ــل ف ــف طف أل

ــم  ــل أغلبه ــي الكام ــرة ف ــة مدم ــم 450 مدرس بينه
فــي محافظــة حمــص وريــف دمشــق وحلــب، وذكــر 
التقريــر أن المــدارس المدمــرة بشــكل شــبه كامــل 
إلــى  تحتــاج  وهــي  إصاحهــا،  أو  ترميمهــا  يمكــن  لا 
ــين  ــرات المهندس ــب تقدي ــاء بحس ــادة بن ــرف وإع ج

المدنييــن العامليــن مــع الشــبكة.
القطــاع  خســائر  النظــام  حكومــة  قــدرت  بينمــا 
التعليمــي فــي ســورية بمــا يزيــد عــن 100 مليــار ليــرة 

ســورية.
وصــول الحــرب إلــى أبــواب العاصمــة كان لــه أثــر كبيــر 
فــي عــزوف العديــد مــن الأهالــي عــن إرســال أطفالهم 
ــى المــدارس، وخصوصــاً بعــد ســقوط العديــد مــن  إل
قذائــف الهــاون مجهولــة المصــدر علــى عــدد مــن 
المــدارس فــي جرمانــا وبــاب تومــا، راح ضحايــاه عــدد 

مــن الأطفــال.
بــاب تومــا  ميســاء 48 عامــاً مديــرة مدرســة فــي 
تقــول: اســتهداف المــدارس بقذائــف الهــاون، أثــر 
كثيــراً علــى  الحركــة التدريســية داخــل المدرســة 
وعلــى أعــداد الطــاب، حيــث منعنــا الطــاب الخــروج 

إلــى دروس الرياضــة، وأداء تحيــة العلــم.
مــع  الإدارة  بعلــم  الأهالــي  اتفــق  ميســاء:  وتتابــع 
ويعيدهــم  المدرســة  إلــى  الطــاب  يوصــل  بــاص، 
القذائــف،  مــن  خوفــاً  وقــت،  بأســرع  بيوتهــم،  إلــى 
ــة  ــاب المدرس ــام ب ــمنتية أم ــز اس ــع حواج ــم وض وت
ــات  ــن المفخخ ــاً م ــيارات خوف ــوف الس ــع وق ــي تمن ك
وخصوصــاً بعــد التفجيــرات التي اســتهدفت مدرســة 

حــي عكرمــة بحمــص.

المتحــدة  الأمــم  وفــق »صنــدوق 
ــة  ــر مــن ثاث ــإن أكث ــة« ف للطفول
بالكامــل،  دمــرت  مدرســة  آلاف 
فيمــا تضــررت أكثــر مــن 2400 
بينمــا  جزئــي،  بشــكل  مدرســة 
ــة  ــن 900 مدرس ــر م ــت أكث تحول
إلــى مراكــز لإيــواء النازحيــن، عــدا 
عــن المــدارس التــي تحولــت إلــى 
ثكنــات عســكرية لطرفــي النزاع 

أو مراكــز اعتقــال وتعذيــب.
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نصف الطاب السوريين متسربين
 الحــرب والغــاء المعيشــي دفــع العديــد مــن الأطفال 
العمــل  بســوق  والالتحــاق  تعليمهــم،  تــرك   إلــى 
دمشــق  شــوراع  فــي  المــرور  فعنــد  مبكــر،  بســن 
وأثنــاء أوقــات الــدوام الرســمي للمــدارس، يصادفــك 
العديــد مــن الأطفــال يحملــون منتجــات بســيطة 
يســعون إلــى بيعهــا، "رائــد" 12 عامــاً يطلب مــن المارة 
شــراء  بضاعتــه التــي يجــول بهــا فــي صنــدوق خشــبي، 
عنــد ســؤاله: "ألا يجــب أن تكــون فــي المدرســة؟ أيــن 
ــى  ــل عل ــى رج ــخة، إل ــه المتس ــير بإصبع ــدك؟" يش وال
الرصيــف يبيــع القهــوة والشــاي للســائقين،  ويقــول: 
"هــذا أبــي  تركــت المدرســة منــذ أكثــر مــن ســنة، 
بعــد أن تهجرنــا مــن  المليحــة التــي شــهدت معــارك 
الكافيــة  النقــود  لتأميــن  أبــي  وأســاعد  عنيفــة، 

لمعيشــتنا".
مــن  التســرب  نســبة  حــول  التقديــرات  وتختلــف 
التعليــم بســبب نــزوح الأطفــال للخــارج أو توجههم 
لســوق العمــل لإعالــة أســرهم, فالأرقــام الحكوميــة 
ــي  ــام الدراس ــال الع ــرب خ ــبة التس ــى أن نس ــير إل تش
ــون  ــف ملي ــرب نص ــع تس ــت 30% بواق 2013-2014 بلغ
مــن  أعلــى  التســرب  نســبة  أن  إلا  وطالبــة،  طالــب 

ــر. ــك بكثي ذل
وقــدرت  الأونــروا أن 49% من الأطفــال الســوريين 
تســربوا مــن التعليــم، أي حوالــي 2.4 مليــون طفــل, 
بينمــا قالــت الأمــم المتحــدة  أن الأطفــال الســوريين 
ينشــؤون على الرغم منهــم  فــي ظــروف تدفعهــم 
إلــى نضــوج مبكــر مقارنــةً مــع الأطفــال الآخريــن, 
أطفــال  عشــرة  كل  مــن  طفــل  الآن  يعمــل  حيــث 
فــي حيــن تجبــر واحــدة مــن بيــن كل خمــس فتيــات 
ــرة. ــن مبك ــي س ــزواج ف ــى ال ــي الأردن عل ــوريات ف س

قطاعتهــا,  بــكل  البــاد  اســتنزفت  التــي  الحــرب 
الأكبــر  المتضــرر  كان  التعليــم  قطــاع  أن  لاشــك 
فيهــا، وخيــر دليــل علــى ذلــك التقريــر الــذي أصــدره 
مؤشــرات  عــن  للتنافســية  الوطنــي  المرصــد 
اقتصــاد المعرفــة فــي ســوريا فــي شــباط الماضــي، إذ 
حصلــت ســوريا علــى المركــز 96 مــن بيــن 142 دولــة 
فــي مؤشــر جــودة التعليــم، وعلــى المركــز 134 مــن 

142 فــي مؤشــر الابتــكار.

300%  غاء الأدوات المدرسية: 
العائــق  تكــن   لــم  العســكرية  والعمليــات  الحــرب 
المدرســية  الحيــاة  بوجــه  وقــف  الــذي  الوحيــد 
الاقتصاديــة،  الأزمــة  بــل  العاصمــة،  فــي  للطــاب 
المابــس  أســعار  ارتفعــت  حيــث  الأســعار،  وغــاء 
بالمئــة   300- 200 بيــن  المدرســية بنســبة تراوحــت 
للنظــام،  المؤيــدة  "الوطــن"  لصحيفــة  وفقــاً 
وتدرجــت أســعار الحقائــب المدرســية فــي أســواق 
البيــع والشــراء مــن 1500 ليــرة إلــى 5000 ليــرة، فــي حيــن 
ــاب  ــول" لط ــي "المري ــاس المدرس ــعر اللب ــاوز س تج
لأســعار  وبالنســبة  ليــرة,   1500 الابتدائيــة  المرحلــة 
البــدلات المدرســية لطــاب التعليــم الأساســي مــن 
ــى  ــعارها إل ــت أس ــع، وصل ــى التاس ــادس حت ــف الس ص
4500 ليــرة، كمــا ارتفعــت أســعار القرطاســية ووصــل 
ســعر علبــة أقــام التلويــن الوســط مثــاً إلــى 550 

ليــرة.
وإضافــة إلــى هــذا ارتفعــت أيضــاً أقســاط الروضــات 
عامــة كانــت أو خاصــة، وذكــر موقــع "الاقتصــادي 
ســورية" أن قســط روضــة "الاتحــاد النســائي" بلــغ 45 

ــام. ــذا الع ــرة ه ــف لي أل
كل هــذا دفــع الأهالــي للجــوء إلــى طــرق أقــل تكلفــة 
تقــول  المدرســية،  أبنائهــم  مســتلزمات  لتوفيــر 
الثالــث  الصــف  فــي  لطفليــن  أم  وهــي  "ســناء" 
كل  أشــتري  أن  الســابق  فــي  "اعتــدت  والســادس: 
ســنة لبــاس جديــد وحقيبــة جديــدة لأولادي، أمــا الآن 
ومــع هذا الغــاء أصبحــت أســتخدم الأدوات القديمة 
وأصلحهــا لاســتخدامها فــي العــام الدراســي الجديــد، 
لــم يعــد فــي اســتطاعتي كمــا فــي الســابق أن أشــتري 
ــا مــع  لأولادي أدوات مدرســية جديــدة، لقــد اضطررن
ــام  ــى الأق ــيء حت ــي كل ش ــف ف ــة للتقش ــذه الأزم ه

والدفاتــر".

مــن جهتهــا أطلقــت منظمــة “اليونيســيف” حملــة 
ــذ  ــتهدفت تامي ــم" اس ــى التعلي ــودة إل ــوان" الع بعن
المرحلــة الابتدائيــة، حيــث تــم توزيــع العديــد مــن 
الطــاب  علــى  القرطاســية  والأدوات  الحقائــب 

منهــم. النازحيــن  علــى  وخصوصــاً 

تخقيقات



بناة المستقبل  |  السنة الثانية - العدد 14  62

الداخــل  فــي  ميدانيــة  دراســة  ســبر  مركــز  أجــرى 
الســوري حــول موقــف الشــعب الســوري تجــاه ثاثــة 
قضايــا، وهــي تأييــد التنظيــم وتأييــد ضربــات التحالف 
للتنظيــم، وتأييــد ضربــات التحالــف لبقيــة الفصائــل 
الإســامية. شــملت الدراســة ســبعة محافظــات، 
وهــي ديــر الــزور والحســكة، الخاضعــات لســيطرة 
التنظيــم، إضافــة إلــى حلــب وإدلــب وحمــص وحمــاه 
ودرعــا، بحجــم عينــة 1526 فــردا. تبيــن فــي الدراســة 
أن الموقــف الشــعبي يتجــه عمومــا نحــو معارضــة 
ضربــات التحالــف بمختلــف أهدافهــا، ســواء مــن أيــد 

ــم  ــيطرة التنظي ــن أن س ــه. وتبي ــم أو عارض التنظي
إلــى  أدى  الــزور  ديــر  مــن  واســعة  مســاحات  علــى 
معارضــة  محافظــة  أكثــر  المنطقــة  هــذه  جعــل 
ــم  ــيطرة التنظي ــس، أدت س ــى العك ــم، وعل للتنظي
جعــل  إلــى  الحســكة  مــن  واســعة  مســاحات  علــى 
ــم.  ــدة للتنظي ــة مؤي ــر محافظ ــة أكث ــذه المنطق ه
بينمــا تقــف محافظتــا حمــص وحمــاه علــى بالحيــاد 
ــن  ــددا م ــة ع ــت الدراس ــة. وقدم ــم الدول ــن تنظي م
وتداعيــات  أهــداف  حــول  والتســاؤلات  المقترحــات 

الضربــة.

التحالف الدولي والشعب السوري

ــدث  ــل ح ــي تناق ــا ف ــر تعتيم ــة الأكث ــا، الزاوي ــل خصوص ــي الداخ ــم ف ــا، والمقي ــوري عموم ــعب الس ــر الش يعتب
ضربــات التحالــف، القضيــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة والإقليميــة، ســواء فــي وســائل الإعــام، أو الدراســات 
المنشــورة حــول ذلــك، علــى الرغــم مــن أن الشــعب الســوري هــو المعنــي الأول بهــذا الحــدث، أو كمــا يقولــون، 

فهــذا الحــدث يصنــع مــن أجلــه.
ولعــل صنــاع القــرار فــي التحالــف الدولــي يدركــون فعليــا مــا يريــده الشــعب بطريقــة أو بأخــرى، ويمتلكــون 
أدوات الوصــول إلــى تفاصيــل المعلومــات فــي العمــق الســوري، لكــن يتــم إعــداد مثــل هــذه الدراســات لصنــاع 
القــرار بمــا يخــدم الأهــداف المعلنــة أو غيــر المعلنــة حول مــا يريدونه فــي المنطقــة، والتي لا تنشــر للعموم. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك تصــدر مراكــز الدراســات الأمريكيــة مؤشــرات حــول رأي الشــعب الأمريكــي، المعنــي 
فقــط بدفــع فواتيــر »الحــرب علــى الإرهــاب«، والتــي كان آخرهــا اســتطاع أجــراه مركــز غالــوب فــي 21 أيلــول/

ســبتمبر 2014 والــذي تبيــن مــن خالــه أن 60% مــن الأمريكييــن يؤيــدون ضربــات التحالــف »للتنظيمــات 
الإرهابيــة« فــي ســوريا والعــراق.

وبنــاء علــى ذلــك، تحمــل مركــز ســبر مســؤولية إطــاق مثــل هــذه الدراســة النوعيــة فــي العمــق الســوري 
عمومــا، والمناطــق الخاضعــة لســيطرة التنظيــم وبقيــة الفصائــل المســلحة خصوصــا، باســتخدام أدوات 

تنشــر بناة المســتقبل هذه الدراســة بالتنسيق مع مركز ســبر وبالإذن المسبق منه مع الشكر 
 sabr-sp.com :هــذه الدراســة صادرة باللغة العربية، ومتاحة علــى الموقع الإلكتروني للمركز

موقف الشعب السوري من داعش
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ــن  ــق م ــارئ إدراك الحقائ ــح للق ــة تتي ــة موضوعي ــرات إحصائي ــى مؤش ــول عل ــن الحص ــة تضم ــة حيادي علمي
منظــور بحثــي علمــي بعيــدا عــن توجيهــه بــآراء وأفــكار قــد تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر.

ــا  ــول القضاي ــوري ح ــعب الس ــف الش ــل آراء ومواق ــى تحلي ــت إل ــي هدف ــة الت ــة الإحصائي ــذه الدراس ــت ه فكان
ــل: ــن قبي ــة م الحساس

- تحليــل موقــف الشــعب الســوري فــي الداخــل لضربــات التحالــف )لمختلــف أهــداف الضربــة(، نقــاط ســيطرة 
التنظيــم ونقــاط ســيطرة بقيــة الفصائــل المســلحة.

ــق  ــف المناط ــي مختل ــامية« ف ــة الإس ــم »الدول ــاه تنظي ــل تج ــي الداخ ــوري ف ــعب الس ــف الش ــل موق - تحلي
ــه. ــة ل ــر الخاضع ــم وغي ــيطرة التنظي ــة لس ــورية، الخاضع الس

أهداف ضربات التحالف في الداخل السوري والجدوى المالية:
علــى الرغــم مــن أن معظــم التصريحــات الإعاميــة توجــه الأنظــار إلــى أن تنظيــم »الدولــة الإســامية« هــو 
المســتهدف فــي الضربــة، لكــن أفــاد تصريــح وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري فــي مؤتمــرٍ صحفــيٍ 
بتاريــخ 13 أيــار مــن العــام الجــاري أن عــدة “فصائــل متطرفــة” فــي ســوريا تحــارب النظــام الســوري والمعارضة 
المعتدلــة فــي ذات الوقــت، وذكــر منهــا “أحــرار الشــام وجبهــة النصــرة والدولــة الإســامية فــي العــراق 

والشــام”، علــى حــدّ تعبيــره.
وإضافــة إلــى ذلــك، أدرجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حركــة أحــرار الشــام الإســامية وجيــش المهاجرين 
والأنصــار علــى قائمــة الإرهــاب بحســب بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي تاريــخ 24 أيلــول 
)ســبتمبر( 2014 نشــر علــى الموقــع الرســمي للــوزارة. وبالتالــي فــإن الأمــر لا يتعلــق فقــط بتنظيــم »الدولــة 
الإســامية«، لكنــه يتعــدى إلــى اســتهداف كل مــن تصنفــه الولايــات المتحــدة علــى أنــه »تنظيــم إرهابــي«.

أمــا عــن جــدوى الضربــة فــي تحقيــق أهدافهــا، فتشــير أرقــام صــادرة عــن وزارة الدفــاع الأميركيــة )بنتاغــون( 
بتاريــخ 28 تشــرين الثانــي )أكتوبــر( 2014 إن الغــارات الجويــة التــي يشــنها الطيــران الأميركــي علــى مواقــع 
ــون  ــة 8.3 ملي ــة الأميركي ــف الخزين ــت تكل ــوريا أصبح ــراق وس ــن الع ــي كل م ــامية ف ــة الإس ــم الدول تنظي
دولار يوميــا، وهــو رقــم يزيــد علــى الأرقــام التــي أعلنتهــا الــوزارة ســابقا. وقــال المتحــدث باســم البنتاغــون 
»بيــل أوربــان« إن كلفــة العمليــات العســكرية التــي بدأتهــا الولايــات المتحــدة ضــد التنظيــم فــي الثامــن مــن 

آب )أغســطس( الماضــي بلغــت 850 مليــون دولار حتــى تاريــخ 16 تشــرين الثانــي )أكتوبــر( الحالــي. 

تقــدم  وقــف  فــي  والمتمثلــة  التحالــف  أهــداف  تحقيــق  فــي  التحالــف  ضربــات  فعاليــة  تقييــم  عنــد  أمــا 
»التنظيمــات المتطرفــة«، فيشــير المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان فــي 22 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2014 
أن ضربــات التحالــف الدولــي أدت إلــى مقتــل 464 شــخصاً مــن تنظيــم »الدولــة الإســامية« و57 شــخصاً 
مــن تنظيــم »جبهــة النصــرة« ويضــاف عليهــم 32 مدنيــاً تحــت أقــل تقديــر. بمعنــى أن معــدل كلفــة 
قتــل المقاتــل الواحــد مــن »التنظيمــات المتطرفــة« تعــادل حوالــي 1.6 مليــون دولار أمريكــي، فقــط مليــون 

وســتمئة ألــف دولار أمريكــي لا غيــر للمقاتــل الواحــد.

خاصة الجدوى المالية للعمليات العسكرية حتى تاريخ 16 تشرين الثاني 2014

دراســات
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تضــع هــذه الأرقــام إشــارات اســتفهام حــول الجــدوى الماليــة مــن اســتهداف قــوات التحالــف »للتنظيمــات 
المتطرفــة«، والتــي يتــراوح عــدد مقاتلــي تنظيــم »الدولــة الإســامية« وفقــاً لتقديــرات وكالــة الاســتخبارات 
الأمريكيــة مــا بيــن 20 و30 ألــف مقاتــل، بينهــم حوالــي 16 ألــف مقاتــل أجنبــي وفقــا لأرقــام تقريــر الأمــم 
المتحــدة والــذي نشــر فــي صحيفــة الغارديــان فــي تاريــخ 31 تشــرين الثانــي )أكتوبــر( 2014. وبالتالــي فــإن معــدل 
كلفــة القضــاء علــى تنظيــم »الدولــة الإســامية« يبلــغ 23 مليــار دولار علــى أقــل تقديــر )20 ألــف مســلح( إذا 

مــا اســتمرت الضربــات بنفــس الطريقــة!

منهج البحث العلمي المتبع في الدراسة:
المجتمع المستهدف: 

السوريون المقيمون في الداخل السوري 
أسئلة الاستطاع الميداني:

- ما هو موقفك من ضربات التحالف لتنظيم »الدولة الإسامية«؟
- ما هو موقفك من ضربات التحالف لبقية الفصائل الإسامية؟

- ما هو موقفك من تنظيم »الدولة الإسامية«؟
علما أن الإجابة عن كل سؤال كانت:   مؤيد \ محايد \ معارض

المعاينة:
تم الاعتماد على حجم عينة 1،526 فردا تم اختيارهم عشوائيا وفق جدول توزع العينة في مناطق سوريا الآتي:

أسلوب جمع البيانات:
تــم اعتمــاد أســلوب المقابلــة الشــخصية المباشــرة فــي جمــع البيانــات مــن خــال فريــق ميدانــي مكــون مــن عشــرة 
جامعــي بيانــات بمعــدل جامــع واحــد فــي كل منطقــة، باســتثناء جامعــي بيانــات فــي منطقــة حلــب، وثاثــة فــي إدلــب. 
حيــث تــم اســتخدام جهــاز حاســوب لوحــي )تابلــت( يعمــل عليــه تطبيــق SABR Surveys ® لمــلء المعلومــات. 

التكنولوجيا المستخدمة في الدراسة:
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نقاط قوة وضعف المنهج العلمي للدراسة:

نقاط القوة:
ــن  ــوري، م ــل الس ــي الداخ ــن ف ــوريين المقيمي ــتهدف الس ــذي يس ــه ال ــن نوع ــي الأول م ــتطاع الميدان -  الاس
خــال الســؤال الشــخصي المباشــر، علــى خــاف اســتطاعات أخــرى مــن الممكــن أن تكــون أجريــت مــن 
قبــل جهــات مهتمــة اعتمــدت علــى القنــوات الإلكترونيــة فقــط، والتــي تتحيـــز لشــريحة محــدودة جــداً مــن 
ــن لا  ــن والذي ــوريين المغتربي ــاء، أو الس ــت وكهرب ــالات وإنترن ــزة اتص ــه أجه ــن لدي ــة بم ــوريين متمثل الس

ــى الأرض. ــي عل ــع الحقيق ــون الواق يعيش
-  جامعــوا البيانــات الميدانيــون هــم مــن ســكان المناطــق نفســها، وليســوا غربــاء علــى أهالــي المنطقــة، 
الأمــر الــذي يعطــي راحــة نفســية للســكان عنــد الإجابــة بعيــداً عــن أي خــوف قــد يعتبــر المجيــب مــن صــدق 

الإجابــة.
ــي  ــم ف ــوري المقي ــعب الس ــع الش ــة م ــة مقارن ــرا كفاي ــوريا كبي ــردا س ــغ 1526 ف ــة والبال ــم العين ــر حج - يعتب
 Sampling Error Margin الداخــل والــذي لا يتجــاوز حاليــا عتبــة العشــرين مليــون وبهامــش خطــأ للعينــة
ــة  ــز دولي ــوح لمراك ــع مس ــورن م ــا ق ــاً إذا م ــة Confidence Interval 95%، خصوص ــوية ثق ــغ 2.5%± بس بل
ــع  ــم مجتم ــام حج ــك وأم ــن ذل ــل م ــة أق ــوم عين ــد حج ــا يعتم ــراً م ــذي كثيـ ــتطاعات وال ــي الاس ــة ف معروف
ضخــم للغايــة كالشــعب الأمريكــي والــذي يتجــاوز 320 مليــون أمريكــي، ومثــال ذلــك الاســتطاع الــذي أجرتــه 
غالــوب مؤخــرا فــي 21 أيلول/ســبتمبر 2014 حــول موافقــة الشــعب الأمريكــي علــى ضربــات الجيــش الأمريكــي 
لتنظيــم "الدولــة الإســامية"، حيــث بلــغ حجــم العينــة 1013 فــردا مــن الشــعب الأمريكــي فــي خمســين ولايــة 
 Confidence بلــغ 4%±  عنــد ســوية الثقــة Sampling Error Margin  أمريكيــة, وبهامــش خطــأ للعينــة

Interval 95% وذلــك وفقــا لنتائــج الاســتطاع المنشــور علــى موقــع غالــوب.

نقاط ضعف المنهج العلمي:
- ركــز الاســتطاع علــى المناطــق غيــر الخاضعــة لســيطرة النظــام الســوري، فهــو لــم يشــمل محافظــات 

الســاحل مثــل طرطــوس والاذقيــة، أو محافظــة دمشــق وريفهــا.
- وجود ثقل في حجم العينة لصالح محافظة إدلب على حساب بقية المحافظات المدروسة.

خاصة النتائج:

المؤشرات الأولية:
يتضــح أن النســبة الأكبــر يعارضــون "تنظيــم الدولــة الإســامية" بنســبة 48%، وأن الغالبيــة أيضــا يعارضــون 
الفصائــل  الدولــة الإســامية" بنســبة 64%، وترتفــع نســبة معارضــة الضربــات لبقيــة  ضــرب "تنظيــم 

ــى %87.  ــل إل ــامية لتص الإس
إذا ناحــظ أن عمــوم الموقــف الشــعبي يتجــه نحــو معارضــة ضربــات التحالــف بمختلــف أهدافهــا، علــى الرغــم 

مــن أن الموقــف الشــعبي يتجــه فــي عمومــه أيضــا نحــو معارضــة "تنظيــم الدولــة" نفســه. 

دراســات
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ــط  ــق ورب ــكل أعم ــج بش ــل النتائ ــي تحلي ــنهتم ف ــا س ــة، لاحق ــة المدروس ــل العين ــام كام ــذه الأرق ــت ه مثل
الأفــكار والنتائــج، ممــا يتيــح للقــارئ عمومــا، والمفكريــن خصوصــا طــرح التفســيرات والــرؤى والاســتفادة 

منهــا فــي بنــاء المواقــف والسياســات.

يتجه الموقف الشعبي نحو معارضة ضربات التحالف بمختلف أهدافه

دراسة مؤشر التأييد الشعبي لتنظيم »الدولية الإسامية«:

سنهتم بدراسة تأثير عاملين على مؤشرات الدراسة: 
- العامل الأول هو الموقف من تنظيم الدولة 

- العامل الثاني هو خضوع المنطقة لسيطرة التنظي

تجــاه  الشــعبي  للموقــف  مقارنــة  دراســة 
المؤيديــن  بيــن  الدولــة  تنظيــم  اســتهداف 

لــه: والمعارضيــن  للتنظيــم 
المعارضيــن  عنــد  الآراء  تبايــن  الواضــح  مــن 
بيــن  مــا  واضحــة  وبمواقــف  للتنظيــم 
و%47  التنظيــم  لاســتهداف  مؤيديــن   %43

لاســتهدافه. ومعارضيــن 

ســنحلل لاحقــا أســباب هــذا التبايــن الــذي ظهــر 
عنــد المعارضيــن للتنظيــم.
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الشــعبي  للموقــف  مقارنــة  دراســة 
تجــاه ضربــات التحالــف لبقيــة الفصائــل 
للتنظيــم  المؤيديــن  بيــن  الإســامية 

لــه: والمعارضيــن 
يتضــح تقــارب نســب معارضــة اســتهداف 
ــن  ــد كل م ــامية عن ــل الإس ــة الفصائ بقي
المؤيديــن للتنظيــم والمعارضيــن لــه. 
المعارضــة  لنســبة  طفيــف  ارتفــاع  مــع 
مقابــل   )%88( التنظيــم  مؤيــدي  عنــد 
التنظيــم.  معارضــي  عنــد   %85 نســبة 
الإحصائيــة  الاختبــارات  مــن  تبيــن  لكــن 
صغيــر  الاختــاف  هــذا  أن  المتقدمــة 

وليــس لــه مدلــول علمــي يذكــر.

يتجه الموقف الشعبي عموما إلى معارضة كبيرة لاستهداف بقية الفصائل الإسامية بغض النظر 
 عن تأييد التنظيم أو معارضه

هل يزداد التأييد الشعبي للمنطقة عند سيطرة التنظيم عليها؟ 
يســيطر تنظيــم الدولــة علــى مســاحات واســعة مــن محافظتــي ديــر الــزور والحســكة، وهمــا المحافظتيــن 

اللتيــن ســنقارنهما مــع بقيــة المحافظــات التــي لا تخضــع لســيطرة التنظيــم. 
يتضــح مــن المخطــط الآتــي أن ســيطرة التنظيــم علــى عمــوم محافظــة ديــر الــزور قــد زادت مــن معارضتهــا 
للتنظيــم لأعلــى نســبة فــي ســوريا وبزيــادة فــي نســبة المعارضــة 32% عــن بقيــة المحافظــات، فــي حيــن أن 
ــي  ــبة ف ــل نس ــكة لأق ــي الحس ــم ف ــة التنظي ــت معارض ــد خفض ــكة ق ــوم الحس ــى عم ــم عل ــيطرة التنظي س
ســوريا وبنســبة انخفــاض 36%. وتبيــن مــن خــال الاختبــارات الإحصائيــة المتقدمــة أن هنــاك زيــادة كبيــرة 
فــي المعارضــة الشــعبية تجــاه التنظيــم فــي ديــر الــزور وذات مدلــول علمــي بالمقارنــة مــع بقيــة المحافظات 
غيــر الخاضعــة لســيطرة التنظيــم. فــي حيــن تبيــن مــن خــال الاختبــارات الإحصائيــة أن هنــاك انخفاضــا كبيرا 
فــي المعارضــة الشــعبية تجــاه التنظيــم فــي الحســكة وذات مدلــول علمــي بالمقارنــة مــع بقيــة المحافظــات 

غيــر الخاضعــة لســيطرة التنظيــم.
ــة  ــم »الدول ــة لتنظي ــة معارض ــا أغلبي ــر فيه ــب ظه ــب وإدل ــظ أن حل ــن الماح ــات فم ــة المحافظ ــا بقي أم
ــارض )%44(  ــن مع ــا بي ــا م ــي درع ــب ف ــن النس ــن تتباي ــي حي ــن 52% و 61%، ف ــت بي ــب تراوح ــامية« بنس الإس
ومؤيــد )37%(، ومــن الملفــت ارتفــاع نســبة الحيــاد فــي المحافظــات الوســطى حمــاه وحمــص لتقتــرب مــن 

ــف. النص

دراســات
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هل يتغير الموقف الشعبي للمنطقة عندما تخضع للتنظيم:
هــل يتغيــر الموقــف الشــعبي لمنطقــة مــا تجــاه ضربــات التحالــف لتنظيــم الدولــة عندمــا يســيطر التنظيــم 

؟ عليها

مــن الواضــح أن ســيطرة التنظيــم علــى ديــر الــزور أدت إلــى انخفــاض نســبة معارضــة اســتهداف التنظيــم 
بمقــدار 21% مقارنــة مــع بقيــة المحافظــات، حيــث تبيــن مــن الاختبــارات الإحصائيــة أن هنــاك فرقــا ذا دلالــة 
ــبة  ــت نس ــن ارتفع ــي حي ــات. ف ــة المحافظ ــع بقي ــة م ــزور مقارن ــر ال ــي دي ــعبي ف ــف الش ــن الموق ــة بي علمي

ــة %100. ــة التام ــى المعارض ــكة إل ــي الحس ــف ف ــات التحال ــة ضرب معارض

إن ســيطرة التنظيــم علــى مســاحات واســعة مــن محافظــة ديــر الــزور قــد ضيــق الحاضنــة الشــعبية تجــاه 
ــاحات  ــى مس ــم عل ــيطرة التنظي ــعت س ــس وس ــى العك ــزور، وعل ــر ال ــة دي ــي منطق ــبة 32% ف ــم بنس التنظي
ــص  ــا حم ــكة. ومحافظت ــي الحس ــبة 36% ف ــم بنس ــعبية للتنظي ــة الش ــن الحاضن ــكة م ــن الحس ــعة م واس

وحمــاه علــى الحيــاد تجــاه التنظيــم.
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هــل يتغيــر الموقــف الشــعبي لمنطقــة مــا تجــاه ضربــات التحالــف لبقيــة الفصائــل الإســامية 
عندمــا يســيطر التنظيــم عليهــا؟

لتحليل تأثر الموقف الشعبي سنقارن بين المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، وبين بقية المناطق.

يتضــح أن نســبة معارضــة ضربــات التحالــف مرتفعــة فــي جميــع المناطــق. ويتضح مــن الاختبــارات الإحصائية 
ــة  ــزور وبقي ــر ال ــن دي ــن كل م ــة وبي ــن جه ــكة م ــن الحس ــن كل م ــرة بي ــات كبي ــاك فروق ــة أن هن المتقدم

المناطــق مــن جهــة ثانيــة.

أدت ســيطرة التنظيــم علــى مســاحات واســعة مــن ديــر الــزور إلــى جعــل هــذه المنطقــة أقــل 
محافظــة معارضــة لاســتهداف التنظيــم مــن قبــل قــوات التحالــف، وعلــى العكــس، أدت ســيطرة 
إلــى جعــل هــذه المنطقــة معارضــة بالكامــل  التنظيــم علــى مســاحات واســعة مــن الحســكة 

لاســتهداف التنظيــم. وتعــارض بقيــة المحافظــات اســتهداف التنظيــم وبأغلبيــة كبيــرة

ترتفــع نســبة المعارضيــن لاســتهداف بقيــة الفصائــل الإســامية فــي جميــع المناطــق المدروســة، 
وتبلــغ أعلــى نســبة للمعارضــة فــي أكثــر المناطــق تأييــدا لتنظيــم الدولــة وهــي الحســكة.

دراســات
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توصيات
تحليل الموقف الشعبي من ضربات التحالف:

يتجــه الموقــف الشــعبي نحــو معارضــة ضربــات التحالــف بمختلــف أهدافهــا، كمــا يتجــه أيضــا الموقــف 
ــم أو  ــد التنظي ــن تأيي ــر ع ــض النظ ــامية بغ ــل الإس ــة الفصائ ــتهداف بقي ــرة لاس ــة كبي ــى معارض ــعبي إل الش
معارضــه، مــع ماحظــة أن أعلــى نســبة للمعارضــة ظهــرت فــي أكثــر المناطــق تأييــدا لتنظيــم الدولــة وهــي 
ــتهدافها  ــن اس ــر ع ــض النظ ــع بغ ــعبي واس ــض ش ــو رف ــف ه ــات التحال ــض ضرب ــإن رف ــي ف ــكة. وبالتال الحس

ــا: ــا مع ــباب أو جميعه ــدة أس ــى ع ــود إل ــد تع ــعبية ق ــة الش ــذه الحال ــل ه ــل. مث ــة الفصائ ــم أو بقي للتنظي
1 - الحالــة العاطفيــة والــوازع الدينــي الــذي ســببه الاســتهداف والــذي فــي مجملــه غربــي المصــدر وإن ظهــرت 

فيــه مشــاركات عربيــة رمزيــة.
إلــى  إضافــة  المدنييــن،  أرواح  فــي  خســائر  ســببت  والتــي  للضربــات  الملموســة  العســكرية  النتيجــة   -2
ــام  ــتهدفها النظ ــم يس ــي ل ــط، الت ــي النف ــوب ومصاف ــع الحب ــل صوام ــة مث ــانية حيوي ــع إنس ــتهداف مواق اس
الســوري نفســه علــى مــدار ثــاث ســنوات، وفقــا لأرقــام المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان، الأمــر الــذي قــد 

ــتهداف. ــذا الاس ــررات ه ــن مب ــر ع ــض النظ ــعبية بغ ــة ش ــق نقم يخل
3- حالــة انعــدام ثقــة الشــعب الســوري بالمجتمــع الدولــي عمومــا، والولايــات المتحــدة خصوصــا، بعــد مــرور 
أكثــر مــن ثــاث ســنوات دون أي تدخــل فــي صالــح إنقــاذ الشــعب. وبالتالــي قــد ينتــج عــن ذلــك اعتقــاد شــعبي 

بــأن أي تدخــل فــي الشــأن الســوري ليــس فيــه دوافــع تتعلــق بإنقــاذ الســوريين
4- قــد تختلــف سياســة تنظيــم الدولــة مــن منطقــة لأخــرى، وبالتالــي قــد تختلــف بذلــك ردة فعــل الأهالــي 

أيضــا ومواقفهــم.
وهــذا مــا تؤكــده أرقــام محافظــة ديــر الــزور، المحافظــة التــي عانــت الأمريــن مــن مجــازر التنظيــم فــي بدايــة 
دخولــه إلــى المحافظــة والتــي تبيــن أيضــا أنهــا أكثــر محافظــة معارضــة للتنظيــم، ومــع ذلــك فقــد بلغــت 
نســبة غيــر المؤيديــن لاســتهداف التنظيــم فــي ديــر الــزور حوالــي 70% مــا بيــن معــارض ومحايــد. وبالمثــل 
ــة  ــم الدول ــدا لتنظي ــق تأيي ــر المناط ــي أكث ــا ف ــل نجده ــة الفصائ ــتهداف بقي ــة اس ــبة لمعارض ــى نس ــأن أعل ف
وهــي الحســكة. الأمــر الــذي يضــع إشــارات اســتفهام حــول جــدوى الضربــات فــي تحقيــق أهدافهــا المعلنــة، 

وتدفــع للبحــث مليــا فــي أهــداف صنــاع القــرار الصــادرة فــي أروقــة الاجتماعــات المغلقــة فقــط.

تحليل الموقف الشعبي من تنظيم »الدولة الإسامية« وتداعيات الموقف:
أدى دخــول التنظيــم علــى ديــر الــزور إلــى جعــل هــذه المنطقــة أكثــر محافظــة معارضــة للتنظيــم، وعلــى 
العكــس، أدى دخــول التنظيــم علــى الحســكة إلــى جعــل هــذه المنطقــة أكثــر محافظــة مؤيــدة للتنظيــم. 
ــة  ــا، وقبيل ــزور عموم ــر ال ــي دي ــق أهال ــي ح ــت ف ــي ارتكب ــازر الت ــى المج ــزور إل ــر ال ــي دي ــف أهال ــود موق ــد يع وق
ــة  ــى محافظ ــة إل ــم الدول ــي لتنظي ــول الطبيع ــع الدخ ــن م ــم. لك ــول التنظي ــع دخ ــا م ــعيطات« خصوص »الش
الحســكة، أدى إلــى ظهــور حاضنــة شــعبية قويــة للتنظيــم فــي الحســكة، مثــل ذلــك يمكــن أن يفســر بإحدى 

الأمــور أو جميعهــم معــا:
ــام  ــو الانتظ ــامية، وه ــل الإس ــة الفصائ ــي بقي ــدوه ف ــا افتق ــة م ــم الدول ــي تنظي ــكة ف ــي الحس ــد أهال 1 - وج

والانضبــاط الهرمــي الحــازم، الــذي يســهل بطبيعتــه إدارة شــؤون المدنييــن.
2- الأيديولوجيــة والأهــداف التــي يعلنهــا التنظيــم والتــي تحــرك المشــاعر الدينيــة لــدى المواطــن الــذي عانــى 

ويعانــي الأمريــن منــذ ســنوات، والــذي يبحــث فــي النهايــة عــن الحــل مهمــا كان مصــدره.
ــا  ــل وفق ــف مقات ــم 16 أل ــاوز عدده ــذي يتج ــم وال ــوف التنظي ــي صف ــب ف ــن الأجان ــر للمقاتلي ــدد الكبي 3- الع
لأرقــام تقريــر الأمــم المتحــدة فــي تاريــخ 31 تشــرين الثانــي )أكتوبــر( 2014. وظهــور مهاجــر أجنبــي قــد تــرك 
وطنــه وزج نفســه فــي مخاطــر غيــر معروفــة النهايــة لأجــل قضيــة مــا، يدفــع بالمواطــن للبحــث فــي جــذور 

هــذه القضيــة ودوافعهــا.
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ومــن الملفــت لانتبــاه هــو ارتفــاع نســبة الحيــاد تجــاه تنظيــم الدولــة فــي كل مــن محافظتــي حمــص وحماه 
واقترابهــا مــن النصــف تقريبــا نظــرا لابتعادهــا عــن الاحتــكاك بالتنظيــم حتــى تاريــخ الدراســة، في حيــن ترتفع 
نســبة معارضــة التنظيــم فــي حلــب وإدلــب المحافظتــان اللتيــن احتكتــا بالتنظيــم بشــكل مباشــر، الأمــر 

الــذي يعطــي مدلــولا عــن أمريــن:
- موثوقية الرأي الشعبي، الذي لم يبنى إلا عن احتكاك مباشر مع عناصر التنظيم وقياداته

- لا يبنــى الــرأي بالفصيــل المســلح بنــاء علــى أفــكاره المعلنــة، لكــن بنــاء علــى ســلوكه. ممــا يعنــي أن 
الشــعب يبحــث عــن الحلــول العمليــة والتصرفــات وليــس الأفــكار. وقــد يــؤدي حقيقــة إلــى قبــول أي قــوة 

ــدره. ــكاره ومص ــن أف ــر ع ــض النظ ــل بغ ــا الح ــون فيه ــكرية يك عس

رسائل ستصل
رسالة إلى القارئ العربي:

مــن الواضــح أن الشــعب الســوري لا يثــق بالمعلومــات المرســلة عبــر وســائل الإعــام، لذلــك تجــد أن 
ــات  ــاد، ومحافظ ــى الحي ــت عل ــامية بقي ــة الإس ــم الدول ــر بتنظي ــكل كبي ــك بش ــم تحت ــي ل ــات الت المحافظ
أخــرى أصبحــت مؤيــدة فــي غالبهــا بعــد احتكاكهــا بالتنظيــم، وأخــرى أصبحــت معارضــة فــي غالبها أيضــا بعد 
احتكاكهــا بالتنظيــم. وذلــك علــى الرغــم مــن التركيــز الإعامــي علــى إيصــال رســائل ســيئة حــول تنظيــم 
الدولــة. لكــن الشــعب الســوري أصبــح يبنــي حكمــه بنــاء علــى الاحتــكاك المباشــر وليــس بنــاء علــى الإعــام. 
ــن  ــط ع ــس فق ــورية لي ــار الس ــة الأخب ــوري بمتابع ــأن الس ــم بالش ــي المهت ــارئ العرب ــن الق ــل م ــي نأم وبالتال
طريــق وســائل الإعــام، لكــن مــن الاطــاع علــى العمــق الســوري، ســواء مــن خــال التواصــل المباشــر، أو مــن 

خــال مســوح ميدانيــة فــي الداخــل الســوري تعطــي صــورة الحــدث الســوري مــن زاويــة مغبونــة إعاميــا.

مقترحات إلى المفكرين والباحثين:
تفتــح هــذه الدراســة الآفــاق لإجــراء دراســات مكملــة انطاقــا مــن الأرقــام والمؤشــرات الناتجــة فــي هــذه 

الدراســة مــن قبيــل:
- بحــث وتحليــل محــددات الموقــف الشــعبي في الداخل الســوري تجــاه الفصائــل »المتطرفة« و »الإســامية« 
و »المعتدلــة«، والتــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تقــدر مواقــف الشــعب الســوري تجــاه أي حلــول قــد تطــرح 
أو تفــرض علــى الشــعب الســوري مــن قبيــل إدخــال قــوات أجنبيــة محليــة أو دوليــة إلــى الداخــل الســوري، أو 

تأســيس قــوى عســكرية ســورية برعايــة عربيــة أو دوليــة.
- توســيع الدراســة لتشــمل كافــة المحافظــات الســورية، إضافــة إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 

الســوري، والتــي ستســاعد علــى فهــم أكثــر شــمولية لفكــر الشــعب الســوري ومواقفــه.

حول ضربات التحالف الدولي:
تقــدر دول التحالــف الفتــرة الزمنيــة المتوقعــة للقضــاء علــى »الإرهــاب« فــي ســوريا والعــراق فــي ثاثــة أعــوام 
وبتكلفــة خياليــة تصــل إلــى 7.6 مليــون دولار يوميــاً وفقــاً لتصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة جــون 

كيــري.
وأعلنــت الولايــات المتحــدة فــي التاســع مــن شــهر أيلول)ســبتمبر( أن أكثــر مــن 40 دولــة مشــتركة بشــكل 
او بآخــر فــي التحالــف ضــد تنظيــم »الدولــة الاســامية«، ومــن بيــن هــذه الــدول الاربعيــن، وردت اســماء 25 
دولــة فــي إحصــاء لــوزارة الخارجيــة الاميركيــة. أمــا الجهــات الاخــرى فستشــارك ســرياً فــي مختلــف المجالات: 

دراســات
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الديبلوماســية والاســتخبارات والمســاعدة العســكرية ومكافحــة التجنيــد والشــبكات الماليــة للدولــة 
الاســامية.

وفــي تصريــح لمســؤول عســكري أمريكــي فــإن عــدد الطلعــات الجويــة التــي قامــت بهــا دول التحالــف ضــد 
تنظيــم “الدولــة الإســامية” فــي ســوريا والعــراق وصــل إلــى 4100 طلعــة جويــة منذ الثامــن من آب )أغســطس( 
وحتــى الثاثيــن مــن أيلــول )ســبتمبر( مــن العــام الحالــي، ويضــاف عليهــا أربعــون طلعــة جويــة قامــت بهــا 
مقاتــات تابعــة لخمــس دول عربيــة هــي الأردن والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وقطــر.

وأفــاد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر تشــرين الأول )أكتوبــر( أن ضربــات 
ــم  ــن تنظي ــخصاً م ــامية« و57 ش ــة الإس ــم »الدول ــن تنظي ــخصاً م ــل 464 ش ــى مقت ــي أدت إل ــف الدول التحال

»جبهــة النصــرة« ويضــاف عليهــم 32 مدنيــاً تحــت أقــل تقديــر.

لمحة عن تنظيم »الدولة الإسامية«
ظهــر تنظيــم »الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام« للمــرة الاولــى فــي نيســان )ابريــل( 2013، وقــدم علــى 
أنــه نتيجــة اندمــاج بيــن تنظيمــي »دولــة العــراق الاســامية« التابع لـــ »القاعــدة« و«جبهــة النصرة« الســورية، 
ــون  ــي كان ــن ف ــن الطرفي ــارك بي ــدلاع مع ــي ان ــبب ف ــا تس ــور، م ــى الف ــاج عل ــت الاندم ــرة رفض ــذه الاخي الا ان ه

الثانــي )ينايــر( 2014 لا تــزال مســتمرة بتقطــع حتــى اليــوم.
واعتــرض تنظيــم »الدولــة الاســامية علنــاً علــى ســلطة زعيــم تنظيــم »القاعدة« أيمــن الظواهــري ورفض 

الاســتجابة لدعوتــه إلــى التركيــز علــى العــراق وتــرك ســورية لجبهــة »النصرة«.

جذور التنظيم: 
تعــود جــذور تنظيــم »الدولــة الإســامية« إلــى جماعــة التوحيــد والجهــاد التــي أسســها الأردنــي أبــو مصعــب 

الزرقــاوي فــي العــراق عــام 2004 بعــد غــزوه مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة.
ــم  ــب التنظي ــراق، انتخ ــي الع ــة ف ــوات الاميركي ــد الق ــى ي ــو( 2006 عل ــران )يوني ــي حزي ــاوي ف ــل الزرق ــد مقت وبع
ــي  ــة »اب ــامية« بزعام ــراق الاس ــة الع ــكيل »دول ــن تش ــهر أعل ــد أش ــه. وبع ــا ل ــر« زعيم ــزة المهاج ــي حم »أب
عمــر البغــدادي “، الــذي قتــل ومســاعده »أبــي حمــزة« فــي 19 نيســان 2010 علــى يــد القــوات الأمريكيــة، ليختــار 

ــه. ــة ل ــدادي« خليف ــر البغ ــا بك ــا » أب ــم بعدهم التنظي
اضعــاف  مــن  والعراقيــة  الاميركيــة  القــوات  تمكنــت  و2010   2006 العاميــن  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  وخــال 
ــق  ــي المناط ــائر ف ــي العش ــن مقاتل ــة م ــوة« العراقي ــوات »الصح ــكلت ق ــا ش ــر، بعدم ــكل كبي ــم بش التنظي

الســنية، وقتلــت أو اعتقلــت 34 مــن كبــار قياديــه.
وبعــد انســحاب القــوات الاميركيــة مــن العــراق فــي نهايــة 2011، شــن »دولــة العــراق الاســامية« حملــة 

تفجيــرات عنيفــة فــي المــدن العراقيــة وخصوصــا فــي العاصمــة بغــداد، حصــدت آلاف الضحايــا. 
وعــرض الاميركيــون مبلــغ 10 ماييــن دولار مكافــأة للقبــض علــى البغــدادي أو قتلــه. ورد التنظيــم بحملــة 
أطلــق عليهــا »كســر الجــدران« شــملت عشــرات الهجمــات علــى الســجون العراقيــة وأدت إلــى الإفــراج عــن 

المئــات مــن معتقليــه، وخصوصــاً مــن ســجني التاجــي وأبــو غريــب الشــهير.
ــداد  ــي امت ــرة« ه ــة »النص ــي أن جبه ــجيل صوت ــي تس ــدادي ف ــر البغ ــو بك ــن أب ــل( 2013 أعل ــان )ابري ــي 9 نيس وف
لتنظيمــه، وأعلــن دمــج التنظيميــن تحــت مســمى واحــد هــو »الدولــة الاســامية فــي العــراق والشــام«. لكــن 

»النصــرة« ســارعت فــي اليــوم التالــي إلــى رفــض عــرض الاندمــاج. 
تمدد التنظيم في سوريا:

المعارضــة  الخاضعــة لســيطرة قــوات  المناطــق  التغلغــل بســرعة فــي  البغــدادي مــن  تمكــن تنظيــم 
الســورية، وشــارك إلــى جانــب كتائــب المعارضــة فــي عــدد مــن المعــارك ضــد قــوات النظــام فــي ريــف حلــب، 
ــوري. ــمال الس ــي الش ــاء ف ــرى والأحي ــى الق ــيطرة عل ــرد بالس ــك ويتف ــب تل ــة الكتائ ــول لمحارب ــل أن يتح قب
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وقــام التنظيــم بسلســلة تفجيــرات لمقــرات كتائــب المعارضــة اســتهدفت عناصــر وقيــادات تلــك الكتائب 
أبرزهــا، عمليــة اغتيــال أبــو خالــد الســوري )ممثــل أيمــن الظواهــري فــي ســوريا(، والطبيــب أبــو ريــان القيــادي 
فــي حركــة أحــرار الشــام الاســامية، مــا أجبــر قــوات المعارضــة علــى الدخــول فــي معــارك مفتوحــة معــه علــى 

أكثــر مــن جبهــة فــي الشــمال والشــمال الشــرقي مــن ســوريا.
نتجــت عــن المعــارك ســيطرة التنظيــم علــى محافظــة الرقــة التــي كانــت تحــت ســيطرة المعارضــة 
الســورية كليــاً، وحصارهــا لمقاتلــي المعارضــة فــي ديــر الــزور قبــل أن يتمكــن مــن بســط ســيطرته عليهــا 

ــة. ــارك عنيف ــد مع بع
وفــي هــذه الأثنــاء، كانــت كتائــب المعارضــة )الجبهــة الإســامية، جيــش المجاهديــن، جبهــة النصــرة( 
ــاد  ــة ع ــي الرق ــواه ف ــتجمع ق ــذي اس ــم ال ــب، إلا أن التنظي ــب وإدل ــن حل ــم م ــي التنظي ــرد مقاتل ــدة تط متح

وســيطر علــى الريــف الشــرقي لحلــب.

سقوط مدن للقوات العراقية:
ــي إلــى مدينتــي الفلوجــة والرمــادي  تســللت قــوات مــن التنظيــم فــي كانــون الثانــي )ينايــر( مــن العــام الحال
واحتلتهمــا بعــد أشــهر مــن تصاعــد العنــف فــي محافظــة الأنبــار، ومــع أن القــوات الحكوميــة اســتعادت 

ــم. ــيطرة التنظي ــت س ــت تح ــة بقي ــام إلا أن الفلوج ــة أي ــد بضع ــادي بع ــى الرم ــيطرة عل الس
وفــي تطــور مفاجــئ فــي العاشــر مــن حزيــران )يونيــو(، شــن  تنظيــم الدولــة هجومــا ادى الــى ســيطرة ســريعة 
علــى مدينــة الموصــل، ثانــي أكبــر المــدن العراقيــة، بعــد انســحاب القــوات الحكوميــة العراقيــة منهــا. ووســع 
ــي،  ــة بيج ــم مدين ــماله وتض ــراق بش ــط الع ــط وس ــي ترب ــن الت ــاح الدي ــة ص ــى محافظ ــيطرته ال ــم س التنظي
ــازع  ــط والمتن ــة بالنف ــة كركــوك الغني ــن محافظ ــراب م ــاول الاقت ــة، وح ــط العراقي ــي النف ــر مصاف ــث أكب حي

عليهــا، الا ان قــوات البشــمركة الكرديــة ســارعت الــى احتــال المحافظــة بعــد انســحاب الجيــش العراقــي.
وبعــد ســيطرة »تنظيــم الدولــة« علــى مناطــق واســعة مــن العــراق تشــمل معظــم محافظــة الانبــار الســنية 
فــي غــرب العــراق، أعلــن فــي 29 حزيــران )يونيــو( الماضــي قيام »دولــة الخافــة الاســامية« بقيادتــه، ومبايعة 

زعيمــه ابــي بكــر »خليفــة« للمســلمين، وتغييــر اســم التنظيــم الــى »الدولــة الاســامية« فقط.
وتطــرق بيــان »تنظيــم الدولــة« الــى »الغــاء الحــدود« بيــن العــراق وســورية، ودعــا المســلمين الــى الهجــرة 

الــى »دولــة الخافــة«.
ــي  ــدادي ف ــا البغ ــة ألقاه ــو لخطب ــريط فيدي ــم ش ــه، وزع التنظي ــي ل ــور علن ــي أول ظه ــام، وف ــك بأي ــد ذل وبع
الجامــع الكبيــر فــي مدينــة الموصــل، دعــا فيهــا المســلمين الــى طاعتــه. وظهــر فــي الشــريط بلحيــة رماديــة 

طويلــة وقــد ارتــدى عبــاءة وعمامــة ســوداوين.
ــى  ــل ال ــن الموص ــيحيين م ــر المس ــة« تهجي ــة الخاف ــان »دول ــن إع ــر م ــت قصي ــد وق ــم بع ــر التنظي وباش
مناطــق بغــداد والمناطــق الكرديــة فــي شــمال العــراق، ثــم لــم يلبــث أن بــدأ فــي اعتقــال الضبــاط الســابقين 
فــي الجيــش العراقــي مــا أدى الــى توتــر كبيــر مــع »حــزب البعــث« العراقــي وانــدلاع اشــتباكات بيــن الجانبيــن 

ــع. ــل أن تتوس يحتم

تمويل التنظيم:
يعتمــد التنظيــم فــي تمويــل عملياتــه ودفــع رواتــب مقاتليــه علــى النفــط بشــكل كبيــر، إذ يســيطر علــى 
العشــرات مــن الآبــار النفطيــة فــي ســوريا والعــراق، ويقــوم ببيــع النفــط الخــام فــي الســوق الســوداء إلــى عــدة 
جهــات منهــا الحكومــة الســورية بأســعار منخفضــة، وكذلــك يعتمــد علــى مــا تــمّ أخــذه مــن ذهــب ونقــود 

مــن بنــوك العــراق أثنــاء اقتحــام الموصــل.
وتعــد الضرائــب والجزيــة المصــدر الثانــي لدخــل التنظيــم، الــذي يتــراوح عــدد مقاتليــه بيــن الـــ 20 إلــى 30 ألــف، 

وفقــاً لتقديــرات وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة.

دراســات
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عائلة الديك تتوسع
الحــق يقــال إن ذلــك الدعــم 
جــاء  والمــادي  الإعامــي 

ذلــك  لانتشــار  بنتائــج 
بــكل  الغنائــي  النــوع 
الســورية  المناطــق 

علــي  تصديــر  وتــم 
الرئيســية  الواجهــة  ليكــون  الديــك 

وتصويــره علــى أنــه عمــاق الفــن الســوري، 
كمــا تــم ترتيــب حفــات لــه فــي كل الــدول 

يشــارك  وأصبــح  الأمريكيتيــن،  ودول  الأوربيــة 
بالمهرجانــات العربيــة كممثــل عــن ســوريا، وفيمــا 
بعــد أصبحــت عائلــة الديــك تتوســع فنيــا لتصــل إلــى 

وعمــار. حســين  و  علــي  هــم  مغنييــن  ثاثــة 
)علــي  الكبيــر  الديــك  اصبــح  الوقــت  ذلــك  ومــن 
ــن  ــن الذي ــن الصاعدي ــة للمغني ــدوة فني ــك( ق الدي

ســوريا  أصبحــت  وتقريبــا   ، اللــون  نفــس  يغنــون 
ــمع  ــا لانس ــن ، واصبحن ــك المغني ــط هؤلئ ــدر فق تص
بمغنــي ســوري جديــد بعيــد عــن هــذا اللــون الشــعبي.

منــذ توريــث بشــار الأســد رئاســة الجمهوريــة العربيــة الســورية العــام 2000 انطلقــت تلــك الفتــرة موجــة 
جديدة من الغناء ذات الطابع الشعبي وتحديدا من منطقة الساحل السوري، ومن حيث لا يدري أحد 
تم دعمهــا إعلاميــا وماديــا بشــكل كبيــر جــدا. وأصبــح يُســوق لهــذا الفــن علــى أنــه يمثــل الطــرب الســوري 

وتم إهمــال العديــد مــن الألــوان الغنائيــة الســورية الأخــرى.

فنانــو الأســد يســتعملون أســلحته 
بأغانــي العشــق والغــرام

فادي رياض
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دوشكا والطلقة الروسية
ــوريين،  ــل الس ــاوي يقت ــاح الكيم ــط بالس ــس فق لي
فهنــاك الكثيــر منهــم قتلــوا بأســلحة أخــرى مــن 
النظــام الأســدي مثــل ســاح الدوشــكا الــذي هــو 
عنــوان أغنيــة للمغنــي محمــود القصيــر الــذي شــارك 
وتقــول  ســتار«،  »الســوبر  ببرنامــج  ســنوات  منــذ 
كلمــات هــذه الأغنيــة: )إذا حاكــي دوشــكا وبيقتلني 
بتبكيكــي  بشــخصيتي  إلــى  الصــاروخ  برشــاتو.. 
ضرباتــو( ومــن أول الأســلحة التــي قتلــت الســوريين 
فــي مظاهراتهــم الســلمية كانــت الطلقة الروســية 
ــم  ــس كري ــي أن ــة للمغن ــوان لأغني ــا عن ــي أيض ــي ه الت
هيــك  عاديــة  مانــك  )انتــي  كلماتهــا:  تقــول  التــي 
المنطــق بيقلــي مثــل الطلقــة الروســية أذا ماقتلتــي 

بتشــلي( 

ياريتني عسكري
ــدن  ــال الم ــع أوص ــي تقط ــدي الت ــام الأس ــز النظ حواج
وخصوصــا العاصمــة دمشــق، وتقــوم بإهانــة وإذلال 
المواطنيــن وتحتجزهــم لســاعات طويلــة، اصحبــت 
بالنســبة  يومــي  حقيقــي  كابــوس  الحواجــز  تلــك 
القصــص  ألاف  وهنــاك  الســورية،  المــدن  لقاطنــي 
الهويــة  علــى  تمــت  التــي  لاعتقــالات  الموثقــة 
المعتقــل فقــط لأنــه مــن منطقــة  ويكــون ذنــب 

ثائــرة بوجــه الأســد.
)ياريتنــي عســكري عالحاجــز تحــت بيتهــا.. أســهر 
كلمــات  هــذه  هويتهــا(  لأخــد  بــس  ونهــاري  ليلــي 
اســتعمل  الــذي  جنيــد  حســام  للمغنــي  اغنيــة 
الأســد،  مؤيــدي  حتــى  منهــا  يســتاء  التــي  الحواجــز 
ــك.  ــى ذل ــهد عل ــي تش ــل الاجتماع ــات التواص وصفح
ــي  ــي، أغان ــلوب فن ــن بأس ــدي ولك ــبيح الأس ــو التش ه
يغنونهــا ويرقصــون عليهــا، لا بــل ويتباهــون بهــا 
نظــام  مــع  أنهــم  علــى  للتأكيــد  ويســتخدمونها 
الإجــرام الأســدي. ويبقــى الســؤال، ماهــو المســتقبل 
ســوريا  فــي  المغنيــن  لهــؤلاء  والاجتماعــي  الفنــي 

القادمــة، ســوريا الحــرة؟! 

أسلحة الأسد هي عناوين أغاني 
أغلــب مغنــي هــذا اللــون غنــوا لبشــار الأســد منــذ 
بدايــة الثــورة الســورية، وأقامــوا الحفــات الشــعبية 
ضــد المؤامــرة الكونيــة ، ولكــن الغريــب والجديــد أن 
بعــض هــؤلاء بــدأوا يمزجــون الحــب مــع أدوات الأســد 
ــع  ــة بالوض ــا عاق ــس له ــي لي ــدار أغان ــل، أي إص للقت
مفــردات  تســتعمل  حــب  أغانــي  ولكــن  السياســي 
رســائل  وتحمــل  الحــب،  عــن  للتعبيــر  عســكرية 
إلــى عوائــل مــن فقــدوا ذويهــم بتلــك  تشــبيحية 

الأســلحة!!

كيماوي
الــذي  »الكيمــاوي«  أغنيــة  عنــوان  يكــون  عندمــا 
لقتــل  يســتعمله  يــزال  ومــا  الأســد  اســتعمله 
كلماتهــا:  تقــول  والتــي  المدنييــن،  الســوريين 
كيمــاوي(  علــيّ  ورش  داوي،  ولا  قلبــي  )جرحلــي 
والأغنيــة للمغنــي وفيــق حبيــب، فماهــي الرســائل 
الثائــر،  الســوري  للشــعب  ايصالهــا  يريــدون  التــي 
إنهــا رســائل اســتهزاء بــالأرواح التــي زهقــت، حتــى 
لــو صدقنــا روايــة النظــام أنــه بــريء مــن جريمــة 
اســتعمال الســاح الكيمــاوي، لمــاذا يســمح بإصــدار 

الأغنيــة؟!! تلــك  مثــل 
لاحقــة  لهــا  وأخــوات  الأغنيــة  هــذه  تكــون  وربمــا 
مــن نفــس النــوع جــاءت تحــت مخطــط تشــبيحي 

. ممنهــج

الرئيســية  الواجهــة  ليكــون  الديــك  علــي  تصديــر  تم   
كمــا  الســوري،  الفــن  عمــاق  أنــه  علــى  وتصويــره 
ودول  الأوربيــة  الــدول  كل  في  لــه  حفــات  ترتيــب  تم 
العربيــة  بالمهرجانــات  يشــارك  وأصبــح  الأمريكيتــن، 

ســوريا عــن  كممثــل 

ثقافة وفنون
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الفنانة السورية خلود السباعي
ي بفتنة المشــاهدة

تـغـازل المتل�ت
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باريس ـ عبدالرازق عكاشـة 
عضو مجلس ادارة صالون الخريف الفرنسي
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للمبدعيــن فــى العالــم، ســواء عــرب أوعجــم، ثــاث 
حــالات ارتــكاز أساســية فــى عاقــة المبــدع بإنتاجــه، 
وجــدان  فــى  الأمكنــة  ــم  تعلِّ وكيــف  المــكان  أولا: 
تنشــيط  فــى  أساســيا  لاعبــا  وتكــون  المبدعيــن، 
هــى  فالأمكنــة  الإنســانية.  الذاكــرة  وتخصيــب 
ــى  ــة ه ــان، الإمكن ــرة الفن ــروّض بصي ــذى ي ــاحر ال الس
التــى تحدد لحظــات انطاق الحلم فى خيــال المبدع، 
أمــا لــون ورائحــة المــكان فهــى عطــر اللوحة الشــارب 
مــن رحيــق الالــوان. الأمكنــة هــى تلــك الذاكــرة التــى 
الطازجــة وتنشَــط وتعيــش علــى  بالمعرفــة  تحيــا 
ــى  ــس ف ــى تنعك ــا الت ــى الدرام ــا أو عل ــى حياتن ــى ف الأنق

أعمــال معظــم الفنانيــن والأدبــاء.

الابــداع  عاقــة  بالابــداع  وعاقتــة  الزمــن  ثانيــا: 
بالزمــان، وعاماتــه الإرشــادية فــى عقــل المبدعيــن. 
وروحانيــة  مزاجيــة  فــى  الخاصــة  دلالتــه  فللزمــان 
مراحــل  فــى  تخزينــه  تــمّ  مــا  الأديــب،  أو  الفنــان 
الطفولــة والصبــا، مــا تــمّ حفظــه مــن لحظــات كَــرَم 
مخيلــة  فــى  أرشــفته  تمّــت  مــا  الأســري،  العطــاء 
العمــر فــى عقــل الفنــان، وتغيّرفصــول وألــوان الزمــن 
حتــى لحظــات اليــوم، وإســقاط القــدرة الإلهيــة النــور 
والظــل علــى أهدافنــا البصريــة التــى تقــع تحــت حدقــة 
العيــن المبصــرة بتأمــل، فتكــون هــذه اللحظــات 
ــه أو  ــى زمن ــان ف ــرة الفن ــرك لبصي ــى المح ــة ه الزمني
عمــره الإبداعــى، ومــع اختــاف مراحــل العمــر تختلــف 
لاعبــا  يكــون  الزمــن  فهنــا  للأشــياء،  مشــاهدتنا 

اساســيا فــى الإبــداع الصــادق. 

ثالثــا: الدهشــة واثرهــا فــى العمــل الفنــى الدهشــة 
البصريــة والعمــق الوجدانــى أو الدهشــة الفكريــة. 
وهنــا لقــاء كل العناصــر، الجغرافيا، الزمن، الدهشــة، 
والتأمــل. ففــى اللحظــة الزمينــة التــى تحــدد الفكــرةُ 
اللحظــة  تلــك  تصبــح  جغرافيــا  هبوطهــا  مــكان 
هــى التــى تحــرك بصيــرة المبــدع، عقلــه ووجدانــه، 
الكامــل  الانتقــال  بمثابــة  اللحظــة  تلــك  وتكــون 
ــة  ــد الحال ــل ورص ــة و التأم ــى الدهش ــول ال ــن الخم م
ــى  ــام، حت ــكل ع ــدع بش ــان أو المب ــة الفن ــد هوي وتأكي
الباحثيــن، وتحــدد هــذه الحالــة مســلك الابــداع فيمــا 

ــد.  بع

التشــكيلية  الفنانــة  عنــد  العناصــر  هــذه  تجــاور 
فاضــل  الكاتــب  ابنــة  الســباعى،  خلــود  الســورية 
الســباعى أحــد أهــم كتّــاب ســوريا المعاصريــن وبنــتٌ 

العامــة  يُعــدّ  الــذى  كيالــى  لــؤي  الفنــان  لشــقيقة 
الســورى،  العربــى  التشــكيل  فــى  والبــارزة  الفارقــة 
والــذى ســاهم فــى تحويــل مســار النصــوص البصريــة 
هــذه  كل  تجــد  العربيــة...  الحامــل  لوحــة  فــى 
معاصــرة  لوحــة  إنتــاج  فــى  تتجــاور  التــى  العناصــر، 
بجــدارة وبإتقــان مبدعــة تتألــق كل يــوم فــى معــرض 
ــالا.  ــاءً وجم ــوم به ــي كل ي ــا ف ــزداد إنتاجه ــد، وي جدي
خلــود بــدأت حياتهــا الإبداعيــة الأولى فنانــةً إنطباعية 
تجــرّب، ترصــد، وتحلــل الطبيعــة بمنظــور مختلــف، 
معتمــدةً علــى جماليــات ونورانيــات ومســاقط ظــلّ 
الانطباعييــن  رحــاب  فــى  وكأننــا  الذاكــرة،  تنعــش 
فــي "متحــف اورســى" الفرنســى. لكــن منــذ ســنوات، 
وهــى  قبلهــا،  أو  وطنهــا  فــي  الأحــداث  بعــد  ربمــا 
ــر أن  ــا تنتظ ــا، أو ربم ــان هبوطه ــرة لإع ــي الفك تحاب
داخلهــا،  الســكون  حالــة  لتحــرك  الدهشــة  تهبــط 
ــن  ــعلة م ــا ش ــا لكنه ــة خارجيّ ــدو هادئ ــى تب ــى الت فه
الــذكاء والحــراك والانفعــال الداخلــى. خلــود أفكارهــا 
تشــبة تفاحــة آينشــتاين، تهبــط فــى حدائــق الدهشــة 
لتحــرك وجــدان المتلقّــي، وتنقــل لــه جمــا لونيــة 
أفقيــة لــم يُعتَــد عليهــا كثيــرا، فــى ظــل تراكيــب 
الوجــدان  تغــزو  إبداعيــة  وفتنــة  بدقــة  مرســومة 

بهــدوء وراحــه نفســية كبيــرة. 

خلود ومسار اللوحة المعاصرة
دورا  الفنــى،  للعمــل  كمســمى  الجغرافيــا،  تلعــب   
ــا  ــنعود يوم ــات "س ــر"، لوح ــة التحري ــل "لوح ــارزا مث ب
يــا دمشــق"، هنــا تأتــي أو تنقــل الدهشــة للمتلقــي 
ــاف  ــاص والارتش ــى الامتص ــا ف ــة نجاحه ــزز عملي وتع
مــن حدائــق أو مــن متاعــب الحيــاة حولهــا، وتهضــم 
شــديدة،  بحِرَفيّــة  للمتلقّــي  وتعيــده  ذلــك،  كل 
العالقــة  البصريــة  الشــوائب  مــن  وخاليــا  ملخّصًــا 
الآخريــن  عنــد  المعروفــة  اللوحــات  منظومــة  فــى 
ــع وتمتعنــا بذلــك  بالزحمــة اللونيــة. فالفنانــة تتمتّ
الفــراغ الصوفــى ذي المســاحات الملونــة دون رســم 
والملونــة  المرصوصــة  الأجســام  زحــام  وســط 
بــذكاء فطــرىّ صــادق عفــوى المــزاج، نتيجــة ثقافــة 
واللوحــة،  للــون  وفهــم  متعــددة  ورؤى  بصريــة 
ممــا يجعلهــا تضــع اللــون دون حســابات هندســية 
ــم  ــا ترس ــبقة. انه ــة مس ــكار تكعيبي ــومة وأف مرس
وتلــون بحــبّ وصــدق المشــاعر، وهنــا تنســج اللوحــة 
بشــرية.  لعناصــر  المتلقــى  مخيلــة  فــى  خيوطهــا 
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أخــرى،  عناصــر  تحابــي  أحيانــا 
فجــأة  نباتيــة،  أو  حيوانيــة 
تقطــع كل ذلــك بفــراغ بصــرى 
رائــع، وجُملــة حسّــية معطــرة 
وفضــاء  الحلــم،  برائحــة 
يســرح فيــه العاشــقون بعــد 
لعناصــر  والمتابعــة  التأمــل 

بالوقــار. الجديــرة  اللوحــة 
والوقــار  خلــود  لوحــات 
البصــرى اللوحــة عنــد الفنانــه 
هويــة،  لهــا  الســباعي  خلــود 
عنــد  عليهــا  ترتكــز  أصــول 
ودمشــق  بغــداد  فنانــى 
وبعــض فنانــى فلســطين، أي 
أنهــا لوحــة "شــامية الهــوى" 
العربــى  الأرابيســك  بمــزاج 
التــى  اللونيــة  والمعشّــقات 
الفنانــة.  مزاجيــة  تعكــس 
تضــع  وكأنهــا  تلــوّن  وهــى 
لحــن موســيقى تتكــون فيــه 
ووتــر  الأخــرى،  تلــو  الجملــة 
فــى  ســماعية  دلالات  يعطــى 
طــرب  تســمع  التــى  العيــن 
الخيــال،  وتجــوب  اللــون 
اســتقباله  مراحــل  وتنظــم 
لتعكســه براحــة إلــى العقــل، 
ــدان  ــى الوج ــذكاء ال ــم ب وتترج
ذي  جــادّ  لإبــداع  المتعطــش 
ــود  ــات خل ــة. فلوح ــا بنائي زواي
الأخيــرة تتمتّــع بذلــك البنــاء 
ــة  ــرى والبنائي ــارى البص المعم
فاتــح  عنــد  كمــا  الســورية، 
المــدرس علــى ســبيل المثال، 
ــى  ــة حت ــود خصوصي ــنّ لخل لك
فــى بنائيــة العمــل. فأعمالهــا 
التــى  الأفقــى،  المســار  ذات 
طــولا  متريــن  أحيانــا  تتجــاوز 
هــى  عرضــا،  واحــدا  ومتــرا 
أولا  عندهــا،  إمتاعنــا  الأكثــر 
الــذى  المقــاس  هــذا  لأن 
اللوحــة  طــول  فيــه  ]يغلــب[ 
يتماشــى  البطولــة،  دور 
المتداخلــة  أشــخاصها  مــع 
فيــه  بشــكل  والمتراصّــة 
ثابتــة  وعاقــات  شــموخ 
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ــدة مصلوبــة كصلــب  ووجــوه علــى أجســام متعمَّ
والظلــم  القهــر  زمــن  علــى  اعتراضــاً  المســيح، 

الأوطــان...  إنســانية  علــى  والاعتــداء 
فمــا هــو الوطــن بــدون أهلــه وإنســانية البشــر فيــه! 
فــى مرســمها الحالــى بالقاهــرة فــي "مدينــة الرحــاب"، 
تتنــاول خلــود قــوة الصبــاح الشــامية، مــع رائحــة البــن 
ــم  ــق وحل ــى دمش ــارح عل ــزاج س ــر، وم ــمس مص وش

العــودة لوطــن أصبــح بــا مصيــر محــدد، تتداخــل 
العناصــر والجُمــل والتراكيــب اللونيــة أمــام شاشــة 
ــم  ــاة الرس ــزع فرش ــى تن ــان، الت ــة الفن ــن ومخيل العي
التحريــر  ميــدان  مــن  الخياليــة،  المســافة  وتحــوّل 
بالقاهــرة إلــى حريــق الجامــع الأمــوي فــى مدينتهــا 
ــا  ــوريا، وي ــا س ــص... وآه، ي ــاء حم ــر أحي ــب و تدمي حل
دمشــق، لســت مثــل كل العواصــم، يــا قلــب العروبــة 

ــض!  الناب

بلوحــات  المســافات  تبــدّل  الســباعي  خلــود  إنّ 
الجمهــور  مخيلــة  فــي  وتُثبّــت  توضّــح  مرســومة 
مــا يــدور فــى عالمنــا العربــى، بشــكل تشــكيلي راقٍ 
وحسّــيّ لفنانــة مبدعــة فــى زمــن قــد صَعُــب فيــه 
ــانية  ــر للإنس ــود تنتص ــات خل ــى. لوح ــداع الحقيق الاب
إنّ لوحــات خلــود هــى انتصــار لإنســانية البشــر، تنحــاز 
إلــى المظلوميــن، وإلــى جمــال العمــل الفنــى، تنتصــر 

بهــدوء وكبريــاء علــى غــدر الزمــن ووجــع الغربــة. 
ترســم  خــاص،  نســيج  مــن  محترمــة  فنانــة  إنهــا 
مــن  وتنســج  وحمــص...  وحلــب  دمشــق  حطــام 
ــي  ــا للتعاط ــا يجذبن ــحرا هادي ــالا وس ــدر جم ــراب الغ خ
مــن  واثقــة  فنانــة  مــن  القضيــة  علــى  والتعــرف 
وصابــة.  وبقــوة  الحقيقــة  علــى  تضــرب  نفســها، 
خلــود  تألقــت   2013 الخريــف  صالــون  فــى  خلــود 

بعملهــا عــن ســوريا فــى صالــون الخريــف 2013، تاركــة 
جماليــا  وبُعــدا  متحركــة  ومشــاعر  بصــرىا  صــدًى 
وأســئلة عــن حجــم الوجــع، فــى مخيلــة زوار الصالــون 
الذيــن تســاءلوا فــى تفســير تلــك الدرامــا النابعــة 
مــن جماليــات لونيــة، أو كيــف تحــوّل الفنانــة الجُمِــل 
أجــل  مــن  صرخــات  إلــى  التقنــي  والجمــال  اللونيــة 
وطــن، هــو ليــس مثــل كل الأوطــان فــى قلبهــا.. إنــه 
وطــن يســكن قلــب العــذراء أم المســيح المصلــوب 

ظلمــا علــى صليــب القهــر والألــم.
فــى هــذا الصالــون العريــق، صالــون ماتيــس وســيزان 
وجوجــان وفــان جــوخ، صالــون اميــل زولا ومحمــود 
ــوت  ــن لا ص ــوت م ــل ص ــذى مثّ ــون ال ــش، الصال دروي
لــه.. هــذا الصالــون الــذى يقــام فــى مســاحة تربــط 
بيــن شــارع الشــانزليزيه العريــق وســاحة المســلّة 
المصريــة، ويحضــره أكثــر مــن أربعيــن الــف مشــاهد، 
و1600 فنــان عــارض، و800 أديــب مشــارك فــى النــدوات. 
وضميــرا  وصوتــا  رســالة  خلــود،  مشــاركة  كانــت 
ــم  ــد رغ ــيّ صام ــورى ح ــن الس ــم أن الف ــف العال لتعري
رغــم  تحيــا،  العمــل  فــى  اشــخاصها  أن  الدمــار.. 
أنهــا تمــوت فــى الحيــاة.. لكنهــا تحيــا فــى ذاكــرة 

المبدعيــن.

معاصــرة  فنانــة  الســباعي  خلــود  بالاختصــار: 
اســتطاعت أن تتــرك بصمــة علــى فنانــي المحترفــات 
الثقافــى  "الشــام"  دَور  تعيــد  وكأنهــا  المصريــة 
فــى قاهــرة بدايــة ومنتصــف القــرن الماضــى لكــن 
بأُســس معاصــرة، وبلوحــة متجــددة ترتكــز علــى 

البصــرى. والنــص  اللــون  حداثــة 
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ظريــف،  كتــاب  دار)نــون(  عــن  صــدر 
يقــدم حكايــات صغيــرة يــروي أصحابهــا 
ــتبداد  ــص الاس ــن قص ــوادر م ــف ون طرائ
مــدى  علــى  ســورية   عاشــتها  التــي 
خمســين عامــاً مــن القهــر السياســي 
روايتــه  فــي  تحــول  الــذي  والاجتماعــي 
منهــا  ســينهل  ملحمــة  إلــى  الكبــرى 
مــا  والمؤلفــون  والشــعراء  الكتــاب 
لاحــد لــه مــن القــص والفنــون بمختلــف 
ولايــكاد  المســتقبل،  فــي  أجناســها 
يوجــد ســوري واحــد لايملــك أقاصيــص 
وحكايــات عــن معاناتــه أو معانــاة مــن 
حولــه، وقــد حــرر هــذه الحكايــات فــي 
ــه  ــب بدل ــاخر خطي ــاص الس ــاب الق الكت
ــاب  ــة الكت ــي مقدم ــراء ف ــر الق ــذي ذك ال
النســاء  يبــدد  كان  الــذي  بشــهريار 
ــا  ــتبداد، وأخطره ــواع الاس ــوأ أن ــو أس وه
علــى العبــاد، ثــم ذكــر القــراء    بعبــد 
ــون  ــن ك ــه ع ــي وحديث ــن الكواكب الرحم
ــرة  ــا الأخي ــي مراحله ــتبداد ف ــة الاس دول
تضــرب ضــرب عشــواء وتحطــم أهلهــا 
ونفســها قبــل أن تستســلم للــزوال.

الكتــاب  بكــون  القــارىء  يذكــر  كمــا 
يســتلهم كتــاب أبــي حيــان التوحيــدي 

د. رئيف جواد

حـكـايـات ســورية
لها علاقة بالاستبداد
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أبشــع  اســتخدمت  التــي  الأســدية  البعثيــة  الفتــرة 
أنــواع الاضطهــاد وعاملــت شــعبها دون أيــة نــوازع أو 
قيــم أخاقيــة أو إنســانية، ومــا حــدث فــي المعتقــات 
الســورية مــن فنــون التعذيــب لــم تشــهد أســوأ منــه 

ــرية. ــخ البش ــي تاري ــرى ف ــات أخ معتق

تأليفــاً  كونــه  مــن  الكتــاب  هــذا  خصوصيــة  وتأتــي 
مشــارب  مــن  واســع  طيــف  فيــه  شــارك  جماعيــاً 
المؤلفيــن وانتماءاتهــم وتوجهاتهــم السياســية 
ومذاهبهــم الفكريــة، لكنهــم يجتمعــون معــاً علــى 
كلمــة الحريــة وعلــى المطالبــة بالكرامــة المفقــودة 

فــي قامــوس الســلطة فــي ســورية.
وهــم يمثلــون كل المناطــق الســورية فيكتشــف 
أحكمــت  التــي  الشــمولية  الدولــة  أن  القــارىء 
ــا  ــاليب عنفه ــت أس ــد عمم ــاد ق ــى الب ــا عل قبضته
واســتبدادها وبــات كل العامليــن فــي أجهــزة الظلــم 
ــه  ــي تألي ــدة ه ــدة واح ــن عقي ــون م ــتبداد ينهل والاس
مهانيــن  أذلاء  الجميــع  وإخضــاع  الفــرد  الحاكــم 

ولتقديســه. لحكمــه 

ــولًا  ــد ه ــات  أش ــتقبل حكاي ــي المس ــنقرأ ف ــا س وربم
ســيرويها مــن يكتــب الله لــه أن يخــرج مــن ســجون 
ومعتقــات الأســد حيــاً، وســيندهش العالــم كلــه 
بمــا ابتلــي بــه الســوريون مــن محــن وشــقاء وعنــاء، 
الســورية  الثــورة  مبــررات  أكثــر  النــاس  وســيقدر 
أثمــان  الســوريون مــن  وكونهــا تســتحق مــا دفــع 
الــذي  النوعــي  الاســتبداد  مــن  للخــاص  باهظــة 
حكمهــم أربعيــن عامــاً، ومــا يــزال النظــام  إلــى اليوم 
ــرف  ــا ع ــعبنا، وم ــر والإذلال لش ــل والتدمي ــع القت يتاب
التاريــخ شــعباً ســواه، شــرده نظامــه السياســي فلجــأ 
الماييــن منــه إلــى دول الجــوار وتشــرد مئــات الألــوف 
ــان.  ــأ وأم ــن ملج ــن ع ــاع الأرض باحثي ــي أصق ــه ف من

التشــيكي  بالكاتــب  ويذكــر  والمؤانســة(  )الإمتــاع 
رواية)الجنــدي  كتــب  الــذي  هاتشــيك  باروســاف 
ــول،  ــا يق ــذ كم ــي اللذي ــل الحك ــفيك( لنق ــب ش الطي

وهــو يــرد علــى كل ســؤال بحكايــة.
ويتحــدث خطيــب فــي مقدمتــه عــن كــون الاســتبداد 
يصيــر  وإنمــا  النظــام  أو  الســلطة  علــى  لايقتصــر 
يرصــد  الكتــاب  إن  ويقــول:  اجتماعيــاً  اســتبداداً 
كذلــك اســتبداد الجماعــات الجهاديــة التــي تزعــم 

بــإرادة الله. أنهــا تســتبد بعبــاد الله 
وقــد شــارك فــي روايــة هــذه الحكايــات ثاثــون كاتبــاً 
ويبــدو  والصحفييــن،  والفنانيــن  المثقفيــن  مــن 
تفقــد  كيــا  )تزويــق(  دون  الحكايــة  يــروون  أنهــم 
بريقهــا الشــعبي، بمــا فــي ذلــك بعــض الألفــاظ النابية 
الســوري  الأمــن  رجــال  يســتخدمها  التــي  والقــذرة 

عــادة  فــي المعتقــات.
واســعة  بانورامــا  نفســه،  يقــدم  كمــا  والكتــاب 
الطيــف لواقــع ظــل الاســتبداد الــذي مارســه حــزب 
ــدي  ــتلهم التوحي ــو لايس ــد، وه ــة الأس ــث وعائل البع
كمــا  جيــد(  )أندريــه  مــع  ينســجم  وإنمــا  وحــده، 
والمعرفــة،  الحكايــة  بيــن  العاقــة  حــول  يقــول 
ــذه  ــل ه ــن جع ــن م ــد تمك ــاب ق ــد الكت ــدو أن مع ويب
الحكايــات المتناثــرة عبــر رصفهــا وســياقها تشــبه 
وبيئتهــا  واحــد،  موضوعهــا  لأن  الواحــدة،  الروايــة 
ــتبدين  ــا المس ــا أن أبطاله ــابهة، كم ــورية متش الس
هــم أنفســهم فــي كل المحافظــات يــؤدون الــدور 
ــم  ــم وإخضاعه ــن وإذلاله ــة المواطني ــي إهان ــه ف ذات
للقوةالطاغيــة التــي حكــم بهــا النظــام شــعبه منــذ 
أن قــام انقــاب البعــث فدخلــت ســورية فــي جحيــم 

الاســتبداد.

إنهــا أســوأ وأخطــر فتــرات التاريــخ الســوري منــذ أكثــر 
مــن عشــرة آلاف عــام، فلــم يمــر قــط فــي تاريــخ 
ــي  ــزو المغول ــال والغ ــرات الاحت ــي فت ــى ف ــورية حت س
والصليبــي والإســرائيلي ماهــو أقــذر وأســوأ مــن هــذه 

لــم يمــر قــط فــي تاريــخ ســورية ماهــو أقــذر 
ــة الأســدية  ــرة البعثي وأســوأ مــن هــذه الفت
ــاد  ــواع الاضطه ــع أن ــتخدمت أبش ــي اس الت
وعاملــت شــعبها دون أيــة نــوازع أو قيــم 

ــانية. ــة أو إنس أخاقي

حيــان  أبــي  كتــاب  يســتلهم  الكتــاب 
ويذكــر  والمؤانســة(  )الإمتــاع  التوحيــدي 
بالكاتــب التشــيكي باروســاف هاتشــيك 
الــذي كتــب رواية )الجندي الطيب شــفيك( 
لنقــل الحكــي اللذيــذ كمــا يقول، وهــو يرد 

علــى كل ســؤال بحكايــة.
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20 مواطــن عربــي لإنجــاز قــراءة كتــاب واحــد فــي الســنة.
ــاً،  ــف يومي ــرأ الصح ــك تق ــأفترض أن ــكلة، س ــب لا مش طي
علــى  الأخبــار  متابعــة  فــي  تقضيــه  وقتــك  أغلــب  وأن 
ــاب  ــك الحس ــد ل ــب أن أعي ــل يج ــة، ه ــع الإلكتروني المواق
ــب،  ــرأ الكت ــك لا تق ــي بأن ــع مع ــي تقتن ــدة ك ــة جدي بطريق
ــة إن  ــن الثقاف ــى م ــد الأدن ــزوداً بالح ــون مت ــن تك ــك ل وبأن
لــم تقــرأ الكتــب؟! وأنــك لــن تكــون نافعــاً لخدمــة بلــدك 

وقضايــاه إن لــم تقــرأ الكتــب؟
لا تحــب الحســابات الرياضيــة..! طيــب لابــأس.. ســأجرب 

طريقــة أخــرى معــك..
تخيــل أنــك تقــرأ قبــل النــوم كتــاب »دون كيخوتــي دي لا 
مانتشــا« روايــة الأديــب الإســباني ميغيــل دي ثيربانتــس، 
النــوم  علــى  ويجبــرك  يهاجمــك  النــوم  ســلطان  وأن 

ــدك! ــي ي ــاب ف والكت
هــل تخيلــت؟ إذاً اســتمر فــي ذلــك، وفكــر؛ ماذا ســيحصل 
لــو أنــك اســتيقظت فجــأة لتجــد )دون كيخوتــي( ذاتــه 

ــريرك..! ــى س ــك عل ــاً بجانب نائم
ــرة  ــن الفك ــد م ــتدرك المقص ــتضحك، وس ــك س ــرف أن أع
بســرعة، وســتقول لــي: الأمــر لا يحتــاج لــكل هــذا الخيــال، 
لأن القــراءة بذاتهــا تقــوم بفعــل المحــاكاة، وهــي تقودنــا 

لتمثــل الشــخصيات والأحــداث، وكأننــا نعيشــها..!
ــة  ــى اللحظ ــي حت ــله المنطق ــي تسلس ــر ف ــح..، الأم صحي

هــل ذهبــت إلــى معــرض الكتــاب فــي بلــدك هــذه الســنة؟ 
لا..، لــم تذهــب.. 

يا للأسف، لقد فاتك الأمر، ولكنك ستعوضه.. 
الكتــب  بقــراءة  الأمــر  ســتعوض  أنــك  لــي  تقــول 
الإلكترونيــة، أو بالقــراءة علــى الفيــس بــوك..، آه لقــد 
نســيت أنــك مدمــن علــى الفيــس بــوك..، ونســيت أن 
هنــاك عشــرات مــن الصفحــات التــي تتيــح لــك أن تحمــل 
الكتــب المقرصنــة إلكترونيــاً..، ولكننــي لا أنســى أنــك 
أنــت  و  الأزرق  الموقــع  علــى  طويلــة  ســاعات  تجلــس 
تتحــرى الأخبــار هنــا وهنــاك.. ولكنــك فــي الحقيقــة لا 

أي كتــاب هنــاك. تقــرأ 
ــرةً  ــل مثاب ــوا، أق ــر بات ــر، البش ــل كل البش ــك مث ــت مثل أن
علــى تلقــي المعرفــة مــن خــال الكتــب، وهــم يظنــون 
واهميــن أنــه يمكنهــم تلقــي المعرفــة عبــر الوســائط 
الاتصاليــة الأخــرى.  ولاســيما منهــا شــبكات التواصــل 
ــي  ــأدعوك مع ــي الآن س ــت. ولكن ــى الانترني ــي عل الاجتماع
لنجــرب التفكيــر بالأرقــام التاليــة، لنعــرف لمــاذا علينــا ألا 

ــبكات؟  ــذه الش ــى ه ــه عل ــوم بقراءت ــا نق ــد بم نعت
بــي علــى موقــع فيــس  الخاصــة  فــي قائمــة الأصدقــاء 
facebook هنــاك )4000(  »صديــق«، ســأفترض أن  بــوك 
)400( منهــم لديهــم نشــاط يجعلهــم يكتبــون يوميــاً 
أو يتداولــون أو ينشــرون مــا مقــداره )100( كلمــة، وهــم 
يكتبــون ويتداولــون وينشــرون أكثــر مــن هــذا بكثيــر، 
وتبعــاً لهــذا فإننــي أقــرأ لهــم يوميــاً، مــا مقــداره أربعيــن 
ألــف كلمــة، أي مــا يســاوي كتابــاً متوســط الحجــم، وعلــى 
مــدار العــام ســيكتبون ويتداولــون وينشــرون مــا مقــداره 
ــة.. ــف كلم ــتمائة أل ــون وس ــرة ملي ــة عش )14600000(، أربع

تخيل نفسك وأنك تقرأ هذا الحجم من الكلمات.. 
فــإذا افترضــت أن الكتــاب الكبيــر يحتــوي )100000( كلمــة 

ــنة..! ــي الس ــاً ف ــرأت )146( كتاب ــد ق ــك ق ــي أن ــذا يعن فه
ــا  ــي قرأته ــب الت ــدد الكت ــن ع ــا ع ــد م ــألك أح ــن إذا س ولك
فــي الســنة الماضيــة، هــل ســتقول لــه أنــك قــرأت 146 

ــوك؟  ــس ب ــى في ــاً عل كتاب
بالتأكيــد لا، لأن الفيــس بــوك ليــس كتابــاً حقيقيــاً، بــل هو 
وســيط اجتماعــي، وبــا نســق محــدد فــي ســياق معرفــي أو 
أدبــي محــدد، وعليــه فإنــك ســتبقى كعربــي فــي أخــر قائمة 
مــن يقــرأون الكتــب فــي العالــم. إذ تشــير الإحصائيــات 
إلــى أن معــدل قــراءة الكتــب فــي العالــم هــو: 11 كتابــاً 
ــود  ــى جه ــاج إل ــا نحت ــي، بينم ــب للأوروب ــي، و7 كت للأمريك

القراءة كسبيل لاستعادة العقل
علي سفر
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فقــد ســجلت الإحصــاءات الرســمية للمكتبــة الوطنيــة 
الإســرائيلية فــي العــام 2012 وصــول 8،176 إصــداراً جديــداً، 
منهــا 7،487 إصــداراً نشــر فــي إســرائيل، و273 قرصــاً 
صحــف  )مثــل:  واحــدة  لمــرة  دوريــة   3،484 و  مدمجــاً 
ــاب  ــا 416 كت ــرات(، ومنه ــة ونش ــف محلي ــات وصح ومج

ــنة. ــك الس ــي تل ــرة ف ــدرت لأول م ص

ــن  ــرائيلية وع ــة إس ــن مكتب ــي ع ــا نحك ــتفزك أنن ــد اس لق
الجمهــور الإســرائيلي الصهيونــي المعــادي..

طيب تعال معي لنرى ماذا لدى الأتراك..
فــي تركيــا البلــد الآخــر مــن البلــدان التــي تحيــط بنــا، يتكــرر 
الأمــر ذاتــه، ففــي الشــوارع الرئيســية لمدينــة اســطنبول، 
لــن يكــون غريبــاً عليــك أن تشــاهد اللوحــات الإعانيــة 
التــي تقــدم الإصــدارات الجديــدة مــن الكتــب، وســيصبح 
الأمــر محرجــاً جــداً بالنســبة للعربــي عمومــاً وللســوري 
خصوصــاً أن يــرى جــدران الميتــرو متروســةً بالإعانــات 
عــن الكتــب، وأن الشــركاء فــي ركوبــه، لا يقضــون الوقــت 
ــم  ــون كتبه ــل يفتح ــن، ب ــركاب الآخري ــوه ال ــاً بوج تحديق

ــرأون! ويق
وفــي ذات المنحــى، كشــفت الأرقــام الصــادرة عــن “اتحــاد 
الأناضــول  الأتــراك فــي خبــر نشــرته وكالــة  الناشــرين” 
قبــل أيــام، عــن طباعــة ونشــر 132 مليــون كتــاب فــي 
تركيــا منــذ بدايــة العــام 2014. منهــا 41 % مــن الكتــب 
المطبوعــة تعليميــة، و23% تبحــث فــي الأمــور العقائديــة 
و22% أدبيــة، ومراجعــات وبحــوث و12% كتــب الأطفــال، 
أمــا الكتــب الأكاديميــة، فبلغــت نســبتها 2%، وعددهــا 2 
مليــون كتــاب. كمــا أظهــرت الأرقــام، التــي كشــف عنهــا 
ــار  ــن ملي ــر م ــع أكث ــام 2013، بي ــة ع ــرين نهاي ــاد الناش اتح

ــرة. ــة الأخي ــوام الأربع ــال الأع ــاب، خ ــون كت و112 ملي
هل أكتفي؟ أم نذهب معاً إلى بلد آخر؟

ــي  ــعر بأنن ــا أش ــي الآن وأن ــي مقالت ــا أنه ــر، أن ــوك لا تتذم أرج
أقــوم بواجبــي صوبــك، كــي أمنعــك مــن أن تهــدر كل 
وقتــك الثميــن فــي مقارعــة الآخريــن علــى الفيــس بــوك، 

ومــن التلصــص علــى صورهــم وتفاهاتهــم..
وإذ قــررت أن تــرد علــى كامــي بالقــول أن الكتــاب بــات 
لإطعــام  الكافــي  المــال  تجــد  لا  وأنــك  الثمــن،  باهــظ 
نفســك..، ســأجيبك بأننــي ســأتبرع لــك باســتكتاب هــذه 
ــه،  ــأن تقتني ــت ب ــا حلم ــاً طالم ــتري كتاب ــي تش ــة ك المقال
ــب  ــراً وأن الكت ــرأت كثي ــك ق ــي بأن ــل ل ــوك لا تق ــن أرج ولك

لــم تنفعــك.. وأن.. وأن..
ــد  ــا ق ــة الآن.. لعله ــف كلم ــرأت أل ــد ق ــر لق ــوك.. أنظ أرج

ــك.. أفادت

القــارئ  بدعــوة  نقــوم  لأن  نحتــاج  ألا  ولكــن  صحيــح، 
الامتاعيــة؟  العتبــة  هــذه  إلــى  المفتــرض 

كيــف يمكــن لنــا أن نقنع الجمهــور الكبير الذي بــات بعيداً 
عــن المكتبــة والكتــب بالعــودة إليهــا، وأن نفتــح لعقلــه 
بوابــات ونوافــذ يتنفــس مــن خالهــا هــواء المعرفــة، وأن 

نقنعــه أيضــاً بإمكانيــة الاســتمتاع بالقــراءة؟
وهــي  الغربيــة،  القــدس  فــي   steimatzky مكتبــة 
أعــرق  تكــون  وربمــا  إســرائيلية  مكتبــة  بالمناســبة 
قامــت    )1925 عــام  )تأسســت  الإســرائيلية  المكتبــات 
قبــل شــهور بنشــر إعانــات ترويجيــة لهــا، تصــور فيهــا 
مجموعــة مــن النــاس ينامــون فــي أســرتهم وقــرب كل 
واحــد منهــم كتــاب يتحــدث عــن شــخصية معروفــة، 
عنهــا  يتحــدث  التــي  الشــخصية  كانــت  هــؤلاء  وبقــرب 

بجانبهــم. راقــدة  الكتــاب 
المنحــى الترويجــي فــي الصــور التــي انتشــرت علــى شــبكة 
بهــذا  تداولهــا  فــي  الســبب  هــو  يكــن  لــم  الإنترنيــت، 
ــن  ــة، ولك ــوق لمكتب ــة أن تس ــن للطراف ــكل، إذ يمك الش
لا يمكــن لهــا أن تفعــل ذلــك لفكــرة، وأي فكــرة؟، فكــرة 

تتعلــق بالقــراءة، وتتمــاس مــع العقــل!

عــادةً مــا تكــون الحاجــة التســويقية هــي مــا يدفــع أصحــاب 
الحمــات  صناعــة  إلــى  للتوجــه  التجاريــة  المصالــح 
الإســرائيلي  المجتمــع  بــأن  معرفتنــا  أن  إلا  الترويجيــة، 
بالأمــر  للتفكيــر  تدعونــا  قــارئ،  مجتمــع  هــو  بالأصــل 
بعيــداً عــن مجــرد التســويق للكتــب مــن أجــل بيعهــا.

ثقافة وفنون
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جــدي  غليــه،  إعــادة  كثــرة  مــن  أســود  شــايا 
ــوا  ــور نزح ــاؤه الذك ــل، أبن ــا عم ــوز ب ــر وعج فقي
جميعــا مــا بيــن مصــر والأردن بعــد حــرب العــام 
يــكادون يتدبــرون  الخــارج لا  67 وأصبحــوا فــي 
أمورهــم كاجئيــن يبحثــون عــن لقمــة العيــش 
لــه فــي غــزة  الصغيــرة، ولــم يعــد  لعائاتهــم 
فقيــرة  كانــت  خالتــي  وخالتــي،  أمــي  ســوى 
معدمــة بجيــش مــن الأطفــال حائــرة ولــم يكــن 
وجدتــي  لجــدي  شــيئاً  تقــدم  أن  باســتطاعتها 

الفقيريــن. العجوزيــن 

الســن  علــى  وحطيــه  بنــج  لــي  هاتــي  مامــا   -
الأســنان. طبيــب  بيعمــل  مــا  زي  واخلعيــه 

الدمــاء تنــزف مــن لثتــي المحمــرة المتورمــة، 
إلــى بيــت أهلــي، فأنــا  لــم اذهــب  منــذ يوميــن 
أقضــي كل يــوم خميــس وجمعــة فــي بيــت جــدي 
وجدتــي، وأنــا أجلــس قبالــة جــدي وهــو يحــرك 
ــن  ــدل م ــرك ليع ــن، ويتح ــن محمرتي ــار بعيني الن
جلســته وأرى ثقــب ســرواله الأمامــي، لمــاذا كل 
ــده  ــد ي ــام؟ يم ــن الأم ــة م ــدي مثقوب ــراويل ج س

ــك... ــي تم ــي: افتح ــول ل ــدي ويق ج
لــذا  لهجتــه حازمــة آمــرة لا تخلــو مــن حنــان، 
أفتــح فمــي ويلتقــط بيــن أصابعــه الســن التــي 

- ماما سني بده ينخلع...عم يتخلخل.
أســبوع،  منــذ  العبــارة  بهــذه  تاحقنــي  ابنتــي 
تتقافــز مثــل برغــوث يشــعر بارتفــاع حــرارة الجــو 
حولــه مــن مــكان لآخــر فــي أنحــاء البيــت، تتقافــز 
مــن مــرآة لأخــرى، مــن مــرآة غرفــة النــوم إلــى 
مــرآة الحمــام، ثــم تمســك بمرآتــي الصغيــرة 
الملتصقــة بعلبــة الماكيــاج التــي لا أســتخدمها 
الصغيــر  لفمهــا  وتنظــر  المناســبات  فــي  إلا 

المفتــوح والــذي يســيل منــه اللعــاب.
- ماما بس شوي وينخلع، يا دوب ماسك.

تتأمــل الســن اللبنيــة بالمــرآة وهــي فرحــة لأن 
كانــت  كبــرت،  أنهــا  يعنــي  أســنانها  تبديلهــا 
تشــعر فيمــا مضــى أنهــا أقــل مــن زمياتهــا فــي 
الصــف لأنهــن جميعــا بدلــن أســنانهن الأماميــة 

إلا هــي.
- إياك أن تلمسيه أو تحاولي خلعه عنوة.

ــم  ــي غرفته ــار ف ــد الن ــول موق ــس ح ــدي يجل ج
مــن  قطعــا  الموقــد  فــوق  ويضــع  القرميديــة، 
الشــاي  إبريــق  أيضــا  ويضــع  ليحمصهــا،  الخبــز 
أســود اللــون، طبعــا أعنــي الإبريــق فهــو أســود 
مــن الخــارج بســبب تعرضــه للهبــاب المتصاعــد 
مــن النــار طــول الوقــت، فهــو لا يرفــع تقريبــا 
مــن الموقــد، وأســود مــن الداخــل لأن بداخلــه 

أكاذيب
جدي وجدتي

سما حسن
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 البــاد يتحــدث وكأنــه ســيعود فــي الصبــاح إليها.
جــدي وجدتــي يعيشــان فــي فقــر مدقــع، لا أعــرف 
أمــي تعمــل معلمــة ولهــا  ينفقــان؟  أيــن  مــن 
راتــب ولكنهــا تمنحهمــا مبلغــاً صغيــراً. طالمــا 
ســمعت جدتــي تشــكو لجــدي مــن تقتيــر أمــي 
عليهمــا، لــم أتجــرأ وأســأل أمــي لمــاذا تقتــر علــى 
والديهــا، ولكنــي حيــن كبــرت وبــدأت أمــي تحكــي، 
التــام  بالــولاء  أمــي كانــت تديــن  أن  اكتشــفت 
لوالــدي الــذي هــو زوجهــا، فهــو الــذي يتســلم 
ــدي  ــا وال ــن يمنحه ــم يك ــك، ول ــن البن ــا م راتبه
مواصاتهــا  وأجــرة  شــهري  مصــروف  ســوى 
ولكنهــا كانــت تذهــب للمدرســة ســيراً علــى 
لتعطيهــا  المواصــات  أجــرة  وتوفــر  الأقــدام، 
ــوز  ــي ع ــدي ف ــل أن ج ــي يتخي ــن أب ــم يك ــي، ل لجدت
وحاجــة لأنهمــا دائمــا يتفاخــران أمامــه بالمبالــغ 
التــي يرســلها لهمــا أولادهمــا مــن مصــر والأردن 
الحقيقــة  ولكــن  النكســة،  بعــد  نزحــوا  حيــث 
انقطعــت  الوطــن  عــن  نزحــوا  منــذ  أخوالــي  أن 
أخبارهــم تمامــا عــن جــدي وجدتــي، وفــي 
الزيــارة الوحيــدة التــي قامــت 
لهــم  جدتــي  بهــا 
هذيــن  فــي 

علــى وشــك أن تســقط، وكأنــه يلتقــط بملقطــه 
جمــرة مــن الموقــد ليضعهــا فــي زاويــة أخــرى 
التــي  بالســن  أمســك  ولكنــه  مشــتعلة،  غيــر 
مواجهــة  فــي  قفــي  لــي:  وقــال  دمــا  تقطــر 
الشــمس وقولــي يــا شــمس يــا شموســة، خــذي 
ســن العجــوزة وهاتــي ســن العروســة، وتمنــي أي 
شــيء وأنــت تنظريــن للشــمس ســوف يتحقــق 

وهــي تقبــل ســنك راضيــة.
- مامــا لمــا ينخلــع ســني بــدي أرميــه للشــمس 

علشــان تبعــت لــي ســن أحســن منــه.
- يــا مامــا هــاي خرافــات وكام فاضــي، لمــا ينخلع 

ارميــه فــي ســلة القمامة فــي المطبخ.
- لا بدي أرميه للشمس.

تهــرب مــن أمامــي وأنــا أحــاول أن أمــد يــدي لأخلــع 
لهــا الســن وأرتــاح مــن التأوهــات المســتمرة، 
والأســئلة التــي لا تنقطــع: متــى ســينخلع؟ لــو 
غــادة  ســيحدث؟  مــاذا  وبلعتــه  وانخلــع  نمــت 
صديقتــي تقــول: لــو انخلــع وأنــا نايمــة راح ينــزل 
فــي بطنــي ويكبــر ويكبــر ليصيــر زي أنيــاب الفيــل 

ــوت. وأم

ــمس  ــروق ش ــاء ش ــي المس ــر ف أنتظ
أنــام  وأنــا  الله  أدعــو  عزيــزة،  شــتاء 

إلــى جــوار جدتــي وقــد وضعــت الســن 
مــن  اقتطعتهــا  صغيــرة  ورقــة  فــي 

دفتــري، أدعــوه أن يكــون الغــد يومــا 
الشــمس  أرى  حتــى  مشمســا 
وألقــي لهــا بســني وأمنيتــي، ولكــن 

الشــمس،  مــن  ســأطلب  مــاذا 
الأشــياء  مــن  الكثيــر  ســأتمنى 
لجــدي العجوزيــن اللذيــن أحبهمــا 
بيتهمــا  رائحــة  أحــب  الحــب،  كل 
الصغيــر، ورائحــة جســديهما، وكل 

شــيء يخصهمــا، أحــب أحاديــث جــدي 
عــن  يتحــدث  حيــن  وهــو  البــاد  عــن 

ثقافة وفنون
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لأنهــا أكبــر مــن ســن لبنــي، أريــد بيتــاً صغيــراً 
ــل  ــذي أتخي ــا ال ــن بيتهم ــدلًا م ــدي ب ــمنتياً لج إس
ــر  ــا الكثي ــد لهم ــة، وأري ــقط كل لحظ ــه سيس أن
مــن الســكر لأنهمــا يعــدان الشــاي بــا ســكر، 
وجدتــي تتعلــل بأنهــا مصابــة بمــرض الســكر 
ــد  ــى بع ــاً، حت ــه عاج ــذ ل ــاول أن تأخ ــم تح ــذي ل ال
تســير  وأصبحــت  قدميهــا  أصابــع  تورمــت  أن 
بصعوبــة، كنــت أشــرب الشــاي بــا ســكر لأنــي 
أعــرف أن العلبــة المعدنيــة الصغيــرة التــي تضــع 
بهــا جدتــي الســكر فارغــة إلا مــن بعــض الســكر 

البلديــن اكتشــفت كــم هــو بائــس وحائــر الاجــئ 
فــي دولــة عربيــة، وأن حالــه لا يقــل بؤســاً عمــن 
ــق  ــها الح ــي نفس ــح جدت ــم تمن ــزة، فل ــى غ ــأ إل لج
ــن  ــن أي م ــا م ــن تناله ــاعدة ل ــب مس ــي أن تطل ف

أولادهــا.

أنــام ويــدي تقبــض علــى الســن وأتخيل الشــمس 
تمــد يــداً ذهبيــة عماقــة نحــوي، وبأصابــع تشــع 
ــرة،  ــي الصغي ــن كف ــن م ــط الس ــاً تلتق ــوراً ودفئ ن
مــاذا ســتصنع به؟!!وأهمــس لهــا بخجــل بأمنيتي 
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جــذور لبنانيــة وكل إخوتهــا فــي لبنــان، جدتــي 
تبكــي والجــارة تصــف لهــا المجــازر التــي يبثهــا 
لــو  وددت  خجــل،  دون  الإســرائيلي  التلفزيــون 
ركلــت العجــوز التــي أبكــت جدتــي حتــى تتهشــم 
وتصبــح كل يــد فــي جهــة وكل قــدم فــي جهــة، 
جدتــي تمــرض وأنــا أطلــب مــن أمــي التــي زارتهــا 
علــى عجــل أن أظــل عندهــا لأرعاهــا، لا تمانــع أمــي 

ــتها. ــى مدرس ــا إل ــذ طريقه ــي تتخ وه

- مامــا هينــي طالعــة فــوق الســطح لأرمــي الســن 
وأقــول للشــمس شــو بــدي منهــا.

أعــود مــن المدرســة لأجــد تجمهــراً علــى بــاب 
البيــت، أدخــل بصعوبــة وأتعثــر بقطعــة خشــبية 
حشــية  بــدون  الســرير  شــكل  تشــبه  طويلــة 
ووســادة، وضلــع نخــل يســدان مدخــل البــاب، 
أمــي  فأجــد  الضيقــة  البيــت  ســاحة  إلــى  أنظــر 
مــن  وأرى  واللطــم،  النــدب  تتناوبــان  وخالتــي 
بعــد قدمــي جدتــي المتورمتيــن وهمــا ممددتــان 
جدتــي  جســد  فــأرى  أكثــر  أقتــرب  الأرض،  علــى 
أودت  ســكر  نوبــة  ماتــت،  جدتــي  حــراك،  بــا 
ــزوٍ ولا  ــن من ــي رك ــي ف ــات، أبك ــي لحظ ــا ف بحياته
أحــد يلتفــت إلــي، كيــف تمــوت جدتــي مــن ارتفــاع 
الســكر وعلبتهــا المعدنيــة فارغــة من الســكر؟

الــذي تحــول إلــى حبيبــات صلبــة علــى جوانــب 
رأفــة  بســكر  شــاياً  يومــاً  أطلــب  لــم  العلبــة، 
حتــى  اعتــدت  قــد  إنــي  بــل  العجوزيــن،  بهذيــن 
اللحظــة أن أشــربه هكــذا، ولكنــي ســأطلب أيضــاً 
مــن الشــمس العماقــة الحارقــة أن تعيــد جــدي 
البيــت  ســيجد  هنــاك  حتمــاً  وقريتــه،  لأرضــه 
عــن  جــدي  وســيكفّ  الكثيــر  والخيــر  الواســع 
ــه  ــران أن جيب ــام الجي ــم أم ــن يقس ــب حي الأكاذي
مصــر،  مــن  ابنــه  أرســله  الــذي  بالمــال  ملــيء 
وفــي الحقيقــة أن جيــب جــدي فــارغ إلا مــن أعــواد 
ــف  ــا لينظ ــظ به ــي يحتف ــأة والت ــت المطف الكبري

ــنانه ! ــن أس ــا بي ــا م به
الــدم،  لأمســح  »فايــن«  ورق  لــي  هاتــي  مامــا   -

الســن. انكســر  خلــص 
- اذهبــي وتمضمضــي بمــاء وملــح حتــى لا ينــزف 

دمــاً أكثــر.
ألقيــت الســن فــي اتجــاه الشــمس وبحــت لهــا 
بأمنياتــي الكثيــرة وأنــا ارجوهــا أن تحققهــا خاصة 
ــة  ــت متوهج ــاح كان ــك الصب ــي ذل ــمس ف أن الش
ــه  ــا في ــوم رأيته ــن أي ي ــر م ــة أكث ــراء لامع وحم
حيــن ســمعت مــن الداخــل جدتــي تبكــي وتولــول، 
ــى  ــي حت ــي تمش ــوز والت ــا العج ــاءت جارته ــد ج فق
يامــس رأســها الأرض، لتخبرهــا عــن مجــزرة 
مــن  تنحــدر  جدتــي  كانــت  وشــاتيا،  صبــرا 

ثقافة وفنون
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قطريــب  أكــرم  الســوريّ  الشــاعر  يســتدرج  لا 
تفاصيــل صغيــرة مــن بلــده ســورياّ، بعــد رحيلــه 
الولايــات  فــي  ســنوات  منــذ  وإقامتــه  عنهــا 
الشــعريّ  كتابــه  فــي  الأمريكيّــة،  المتحــدة 
الجديــد "بــاد ســرّية". بــل يســتدرج أحشــاء تلــك 
ــا  ــات، وربمّ ــذ مئ ــة من ــاءها العالق ــة، أحش الأمكن
آلاف، الأعــوام. إنـّـه بذلــك يــرى المــكان مــن خــال 
الزمــن، وكأنّ الغيــاب عــن المــكان تــمّ اكتشــافه 
ــار  ــه ص ــاب، بأنّ ــذا الكت ــي ه ــون ف ــد يك ــراً، ق مؤخّ
ــاً بالفعــل. ولكنّــه لا يذهــب إلــى النــدب أو  حقيقيّ
الشــكوى، بــل إلــى التحــدّث عــن المــكان لمــكان 
آخــر. إنّ عمليّــة الكتابــة هنــا، أو بهــذا المعنــى،  
بعيــدة  صــارت  التــي  النفــس  لتعذيــب  ليســت 
بهــذا القــدر. بــل هــي فــي شــرح المــكان للنفــس 
الهائمــة علــى مهــل، بعــد أن عاشــته بســرعة 
إنهّــا كتابــة لتعذيــب  قــد تســتدعي النســيان. 

المــكان أيضــاً. 

حيــث  المــكان  ذلــك  فــي  الســاعة/  تلــك  "فــي 
ذوو  والبشــر  الأرض/  عــن  مرتفعــة  الجــراح 
أجنحــة..". هــذا مــا أتصــوّره المدخــل الحقيقــي 
ومــكان  ســاعة  فــي  حــدث  إيجــاد  للكتــاب؛ 
معيّــن لبشــر تعاقبــوا علــى عيــش حيــاة يؤلفّهــا 

عليــه.  يُحســد  بهــدوء  قطريــب 
مــن العناويــن نفهــم زمــن تلــك البــاد الســرّية، 
شــقوق  مثــل  وغائــرة  عميقــة  نجدهــا  حيــث 
هــذه  كمثــل  واليديــن.  الوجــه  فــي  متباعــدة 
العناويــن: عــرس إســبارطي، مــاك مــن العصــر 
الوســيط، مدينــة إله الشــمس، أوديســة، عشــرة 
آلاف عــام وأنــت تتفقــد طيــورك، قصائــد آراميّــة، 
ــي  ــام، الإغريق ــعر 5000 ع ــر الش ــدّق أنّ عم ــم أص ل
ــر..  ــن عش ــرن الثام ــن الق ــاء م ــض، أصدق الغام
ليــس مــن الســهل كتابــة ذلــك الحنيــن الجــاري 
بيــن ضفتــي نهــر جــفّ منــذ زمــن بعيــد، وقــد 
بــاد  عــن  الســنين.  آلاف  منــذ  مجــراه  تغيّــر 

استدراج البلاد السرّية
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يُنتهــك فيهــا كلّ شــيء الآن بالحديــد والنــار. 
فقطريــب يكتــب عــن بلــده كاحتجــاج لمــا يجري 
مــن قتــل صــارخ لهــا. ولكنّهــا كتابــة خاصّــة. 
الوجــه  "هــذا  خــاص.  واحتجــاج  خافتــة  كتابــة 
الســوريّ، كلّ مــا تســتطيع فعلــه، أن تعيــده إلــى 
رســوم ســيزان المائيّــة". فمثــاً هــو يكتــب عــن 
المــوت الطبيعــيّ فــي نهــر العاصــيّ فــي حمــاه، 
وكأن المــوت مــن لــوازم ذلــك النهــر، ومــن الجــو 
الاحتفالــيّ بــه وفيــه، فهــو فــي طريقــه لمــدح 
وقطــع  تســتحم،  التــي  بخيولــه  النهــر  ذلــك 
المابــس المغســولة، وقطــع الخبــز والحــاوة 
فيــه،  يســتحمّون  الذيــن  للفتيــان  والضحــك 
واحــد  ســيذهب  "مســاء  بأنـّـه  يذكــر  أن  بــدّ  لا 
جســده  ولــون  محفــة/  علــى  محمــولًا  منهــم 
يشــبه النهــر". عليــه إذن أن يمــدح ذلــك المــوت 

فــي  منــه  مفــروغ  أمــر  ذلــك  وكأنّ  "الطبيعــيّ" 
طقــوس ذلــك النهــر الأخضــر. ولكنّــه يكتــب 
ــأنّ ذلــك المــوت الطبيعــيّ مــا عــاد  هــذا ليقــول ب

متاحــاً فــي بلــده اليتيــم. 
أحــرث  »آكان،  شــعرية،  مجموعــات  أربــع  بعــد 
الرغبــة«  و«أقليّــات   )1995( بنــاي«  صوتــك 
وحيــد«  كإبــن  النــوم  إلــى  و«مســمّراً   )1998(
)2003( و«قصائــد أميــركا« )2007(، لا بــدّ أن نعثــر 
علــى تلــك المهــارة فــي الحنيــن مــن دون صــراخ 
كتنهيــدة.  عليــه  نعثــر  أن  فارغــة.  وشــكوى 
ــدّ  أنّ يتعلّــق ذلــك بالزمــن الــذي يجــري  وهنــا لا ب
ــن  ــه زم ــه. إنّ ــب ومكان ــن الكات ــن زم ــاً ع منفص
مرتبــط بشــخوصه وأمكنتــه البعيــدة، وبالتالــي 
بحنينــه. »كلّ يــوم يمــرّ هــو تنهيــدة أمــام بابــك 

الموصــد«.
الكتــاب. مشــهد  فــي  يتكــرّر المشــهد كثيــراً 
أســماء حقيقيّــة وأماكــن حقيقية ونــدم حقيقيّ 

وكبيــر لفقدانهــا أو الابتعــاد عنهــا، أو، فــي مــرات 
المــدن  فــي  أمشــي  أن  »أريــد  مدحهــا  أخــرى، 
المــدن  فــي  أقــول لهــا وداعــاً/  أن  التــي نســيتُ 
ــرف  ــى ط ــاً عل ــرك قميص ــا أت ــا مثلّم ــي تركته الت
كرســيّ..«. هــذه الأشــياء، والأســماء والأماكــن، 
أمكنــة  عــن  بعيــداُ  الكتابــة  أخــذت  الحقيقيّــة 
الشــعر قليــاً وإبداعــه؛ حيــث يضــيء الوصــف 
الخــاصّ  نقــديّ،  بوصــف  و،  والفقــد  والذكــرى 
ــي  ــعر. ف ــل الش ــن أج ــذر م ــاب الح ــى حس ــو عل ول
ــل  ــة جم ــرّر كتاب ــب أن تتك ــذي كان يج ــت ال الوق
ككتابــة هــذه الجملــة ».. والشــعرُ يكتــب بلغــة 
ســكان الريــح، وثمّــة مــن يبنــي حدائقــه المعلّقــة 
وحــده«. أو مثلمــا نعثــر علــى الشــعر بغــزارة فــي 
قصيدتــا  وهمــا  الكتــاب،  مــن  قصيدتيــن  آخــر 
ــان  ــدان«، واللت ــم البل ــود« و »معج ــا الهن »مثلم

تؤلفــان القســم الــذي يحمــل الكتــاب عنوانــه 
بأكملهــا  ســرّية  »بــاد  حيــث  ســرّية«.  »بــاد 
تنضــج فــي المخيّلــة/ دون معونــة القواميــس«.
» ســورياّ التــي اشــتاق إليهــا كثيــراً/ ضعــي حربــك 
الطويلــة ولــو فــي ظــلّ شــجرة/ أريــد أن أحلــم بك 
علــى مهــل/ دون أذرف دمعــة واحــد«. هــذا مــا 
يمكــن قولــه عــن خفــوت الكتابــة؛ فالشــعر فــي 
بــاد ســرّية لا يطــارد  الحــرب فــي شــوارع ســورياّ، 
كمــا يحصــل الآن فــي هــذا الوقــت، وذلــك لســبب 
أســتطيع  لا  الــدم  هــذا  »كلّ  أنـّـه:  هــو  بســيط 

ــه«. وصف

دار   - قطريــب  أكــرم  شــعر   - ســرّية  بــاد   *
.2013 والنشــر  للدراســات  العربيــة  المؤسســة 

ســوريّا التي اشتاق إليها كثيراً
ــي  ــو ف ــة ول ــك الطويل ــي حرب ضع
ظــلّ شــجرة، أريــد أن أحلم بــك على 

مهــل، دون أذرف دمعــة واحــد

,

ثقافة وفنون
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وأكلــت  النــار،  فالتهمتهــا   » الشــباب  عبــث   «
أصولهــا، واســترحت منهــا وأرحــت! وعلــى أثــر 
وقعــة » ميســلون « فــي صبــاح اليــوم الــذي كان 
الفرنســيون يدخلــون بــه دمشــق )1920( غادرتهــا 
إلــى فلســطين، فمصــر، فالحجــاز. وصــدر حكــم 
ــي. ــز أماك ــي، وحج ــا( بإعدام ــيين )غيابي الفرنس

العربيــة  بالجنســية  تجنســت   1921 ســنة  وفــي 
فــي الحجــاز. وانتدبنــي الملــك حســين بــن علــي، 
لمســاعدة ابنــه » الأميــر عبــد الله « وهــو فــي 
طريقــه إلــى شــرقي الأردن، وكان الظن به حســنا، 
فعــدت إلــى مصــر، فالقــدس، واصطحبــت منهــا 
إلــى الصلــت فعمــان، جماعــة، مهــدت معهــم 
الحكومــة  وإنشــاء  الله  عبــد  لدخــول  الســبيل 

الأعيــان،  كتــاب  وصاحــب  دمشــق،  عامــة 
المفكــر والمثقــف الســوري خيــر الديــن الزركلــي، 
هــو خيــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي 
بــن فــارس، الزركلــي الدمشــقي قــال عــن نفســه 
)فــي كتابــه الأعــام 8 /267:«ولــدتُ ليلــة 9 ذي 
الحجــة 1310 )25 يونيــه 1893( فــي بيــروت، وكانت 

ــقيان. ــي دمش ــو وأم ــا، وه ــارة فيه ــدي تج لوال
ونشــأت بدمشــق، فتعلمــت فــي إحدى مدارســها 
ــة  ــى الطريق ــا، عل ــن علمائه ــذت ع ــة. وأخ الأهلي
وقلــت  الأدب.  بكتــب  وأولعــت  القديمــة. 
الأبيــات مــن الشــعر، فــي صبــاي، وأديــت امتحــان 
ــمية. ــة الهاش ــي المدرس ــي« ف ــم العلم » القس

ودرســت فيهــا.
الأصمعــي«   « مجلــة  وأصــدرت 
الحكومــة  فصادرتهــا  أســبوعية، 
أنهــا  كتبــت  لصــورة  العثمانيــة، 
صــورة »الخليفــة العربــي« المأمــون.
ــى  ــت إل ــروت، فانقطع ــى بي ــت إل وذهب
العلمانيــة )لاييــك( تلميــذا  الكليــة 
فــي دراســاتها الفرنســية، ثــم أســتاذا 
فيهــا.  العربــي  والأدب  للتاريــخ 
العامــة  الحــرب  أوائــل  فــي  ورجعــت، 
الأولــى، إلــى دمشــق، وأصــدرت بهــا، 
بعــد الحــرب )1918( جريــدة » لســان 
العــرب « يوميــة، مــع أحــد الاصدقــاء. 
 « إصــدار  فــي  فشــاركت  وأقفلــت، 
المفيــد « يوميــة أيضا.وهيــأت للطبع 
ســميتها  شــعري  مــن  مجموعــة 

العين بعد فراقها الوطنا..
لا ساكناً ألفتْ ولا سكنا      

الزركلي صاحب الأعيان
باسل الحمصي
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بــل أخــي، الشــيخ يوســف ياســين، وزيــر الخارجيــة 
بالنيابــة، العمــل فــي الــوزارة وفــي جامعــة الــدول 

العربيــة، معــا.
وســميت )1951( وزيــرا مفوضــا ومندوبــا دائمــا 
بمصــر،  بالاســتقرار  فشــعرت  الجامعــة،  لــدى 
هــذا  طبــع  الرســمية،  أعمالــي  مــع  وباشــرت، 

الكتــاب.
 - ممتــازا  ومندوبــا  ســفيرا   )1957( وعينــت 
حســب التعبيــر الرســمي - فــي المغــرب، حيــث 
آلــت إلــي عمــادة الســلك السياســي فــي المغــرب، 

فقمــت بهــا مــدة ثــاث ســنوات.
الريــاض،  إلــى  ودعيــت   1963 ســنة  ومرضــت 
فمنحــت إجــازة للراحة والتــداوي، غيــر محدودة.
علــى  فعكفــت  بيــروت،  فــي  الإقامــة  واختــرت 
إنجــاز كتــاب كنــت قــد بــدأت بوضعــه، فــي ســيرة 
عاهــل الجزيــرة الأول » الملــك عبــد العزيــز آل 

ســعود« وهيأتــه للطبــع ســنة 1970.
قــد  بدمشــق،  العربــي  العلمــي  المجمــع  وكان 
أعضائــه.  إلــى  فضمنــي   )1930 )عــام  تفضــل 
وكذلــك مجمــع اللغــة العربيــة بمصــر )1946( 
)ســنة  بغــداد  فــي  العراقــي  العلمــي  والمجمــع 

أفادتنــي:  الخــارج  إلــى  برحــات  وقمــت   )1960
ــة،  ــى فرنس ــا إل ــرا )1946( ومنه ــى إنجلت ــى، إل الأول
المؤتمــر  اجتماعــات  فــي  لحكومتــي  ممثــا 

بباريــس.  الدولــي،  الطبــي 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  إلــى  والثانيــة، 
سياســية،  غيــر  رســمية،  بمهمــة   )1947(
ــة  ــن كليفورني ــهر بي ــبعة أش ــا س ــت فيه أمضي
وواشــنطن ونيويــورك وغيرهــا، وحضــرت فــي 
خالهــا بعــض اجتماعات هيئــة الامــم المتحدة.
إلــى أثينــا العاصمــة اليونانيــة )1954(  والثالثــة، 
بصفــة » وزيــر مفــوض ومنــدوب فــوق العــادة 
ــتانبول،  ــى اس ــا، إل ــي منه ــق عودت ــت طري « وجعل
لزيــارة بعــض مكتباتهــا، وإلــى حلــب، فبيــروت 

فالقاهــرة.
لحضــور  مندوبــا   )1955( تونــس  إلــى  والرابعــة، 

فيهــا. الدســتوري  الحــزب  أقامــه  مؤتمــر 
وعــدت منهــا مــارا بإيطاليــا، حيــث تيســر لــي فــي 

خالهــا شــهرين الطــواف فــي أهــم مكتباتهــا.

ومــا زلــت )ســنة 1970( فــي بيــروت، أقــوم منهــا 
بيــن حيــن وآخــر برحــات إلــى العربيــة الســعودية، 
وتركيــا  والقاهــرة  ودمشــق  الثانــي،  موطنــي 
وإيطاليــا وسويســرا، وفــي عاصمــة هــذه طبيــب 

ــام. ــع كل ع ــي ربي ــه ف ــردد إلي أت

ــان. ــي عم ــى ف الأول
عامــا  مفتشــا  الحكومــة  تلــك  فــي  وســميت 
الحكومــة  رياســة  لديــوان  فرئيســا  للمعــارف، 

.)1923  -  1921(
وفــي خــال ذلــك أبلغــت حكومــة » الجمهوريــة 
الفرنســية « بيتــي فــي دمشــق، أنهــا قــررت وقــف 
تنفيــذ حكمهــا علــي، فكانــت فرصــة لــي لزيــارة 
ــة  ــى العاصم ــي إل ــا بعائلت ــودة منه ــق، والع دمش
الأردنيــة. وانكشــفت سياســة » الأميــر « عبــد 
الله، فكنــت أول مــن نبــه إلــى اتقائهــا، وعصيــت 
مــن كتــب لــي بأنــه: »مــن هــذه الأمــة.« و » يــدك 

منــك وإن كانــت شــاء ! «
وقصــدت مصــر، فأنشــأت » المطبعــة العربيــة « 
فــي القاهــرة )أواخــر 1923( وطبعــت فيهــا بعــض 

كتبــي، ونشــرت كتبــا أخــرى.

وثــارت ســورية علــى الاحتــال الفرنســي )1925( 
فــأذاع الفرنســيون حكمــا ثانيــا )غيابيــا أيضــا( 
بإعدامــي ! وســاءت صحتــي في عملــي بالمطبعة، 
ثــاث  واســتجممت   .)1927 )ســنة  فبعتهــا 
ســنوات، زرت فــي خالهــا الحجــاز، مدعــوا، بعد أن 
تســلم آل ســعود مقاليــد الحكــم فيــه، وأصبــح 
ــم.  ــن برعايته ــم - متمتعي ــا أحده ــاه - وأن رعاي
مــع  فأصــدرت،   )1930( القــدس  إلــى  وذهبــت 

زميليــن، جريــدة » الحيــاة « يوميــة،
ــع  ــت م ــة، فاتفق ــة الانجليزي ــا الحكوم وعطلته
آخريــن علــى إصــدار جريــدة يوميــة أخــرى فــي » 
العــدد  يافــا « وأعددنــا لهــا مطبعــة، وأصدرنــا 

منهــا. الأول 
فــي  عمــا  ألــي  أن  فــي  فوتحــت  قــد  وكنــت 
الحكومــة الســعودية الفتيــة، وأجبــت بالشــكر.
وأبلغنــي صاحــب الســمو الملكــي الاميــر فيصــل 
آل ســعود، تعيينــي )1934( مستشــارا للوكالــة 
الســعودية بمصــر،  العربيــة  المفوضيــة(  )ثــم 
فتركــت الجريــدة لمــن والــى إصدارهــا، وتحولــت 

ــرة. ــى القاه إل
فيمــا  الســعوديين،  المندوبيــن  أحــد  وكنــت 
مــن   » العربيــة  الــدول  جامعــة   « إنشــاء  ســبق 

مــداولات،
ثم في التوقيع على ميثاقها.

ومثلــت حكومــة صاحــب الجالــة الســعودية، 
فــي  وشــاركت  دوليــة،  مؤتمــرات  عــدة  فــي 
مؤتمــرات أدبيــة واجتماعيــة، وانتدبــت )1946( 

بجــدة. الخارجيــة،  وزارة  لإدارة 
وصــدر مرســوم ملكــي بــأن أتنــاوب مــع صديقــي، 

الرواد الأحرار
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أما ما نشر من كتبي، فهو
1( - ما رأيت وما سمعت.

وهو رحلتي الاولى من دمشق إلى فلسطين، فمصر، فالحجاز.
طبع سنة 1923.

2( - عامان في عمان.
من مذكراتي عن عامين في مدينة عمان، عاصمة الأردن طبع الجزء الأول منه سنة 1925.

3( - الجزء الأول من » ديواني « الشعري.
وفيه بعض ما نظمت إلى سنة صدوره )1925(.

4( - الأعام.
الطبعة الأولى.

في ثاثة أجزاء )سنة 1927(.
5( - الأعام.

الطبعة الثانية، في عشرة مجلدات.
6( - ماجدولين والشاعر.

قصة شعرية صغيرة.
7( - شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز.

 وبين يدي، مما يصلح لان يهيأ للنشر
1( - الملك عبد العزيز في ذمة التاريخ.

2( - الجزء الثاني من » ديواني «.
3( - صفحة مجهولة من تاريخ سورية في العهد الفيصلي.

4( - الجزء الثاني من » عامان في عمان «.
5( - قصــة تمثيليــة نثريــة، ســميتها » وفــاء العــرب « مثلــت أكثــر مــن مــرة، ابتــداء مــن ســنة 1914 

ببيــروت.
6( - مجموعة كبيرة، في الأدب والتاريخ، قديما وحديثا، لم أنسقها ولم أسمها إلى الآن.

7( - المســتدرك الثانــي )المشــرف: ضمنــت كل مــادة منــه فــي موضعهــا مــن هــذه الطبعــة الرابعــة 
مــن » الاعــام «(.

8( - الاعــام بمــن ليــس فــي الاعــام )المشــرف: ضمنــت، كل مــادة منــه فــي موضعهــا مــن هــذه 
الطبعــة الرابعــة مــن » الاعــام «(.

وفــي الثالــث مــن ذي الحجــة 1396 = 25 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1976 طــوى المــوت أبــا الغيــث، خيــر 
الديــن الزركلــي فــي مدينــة القاهــرة.

ــا  ــم فيه ــن تكل ــة تأبي ــر( 1977 حفل ــي )يناي ــون الثان ــي كان ــق ف ــي بدمش ــادي العرب ــه الن ــام ل ــد أق وق
بعــض تاميــذه وأصدقائــه.
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قصيدة الزركلي الشهيرة
)العين بعد فراقها الوطنا(

لا ساكـناً ألفت ولا سكنــا  العين بعد فراقها الوطنا  
ألا تحـس كــرى ولا وسنــا ريانة بــالدمع أقلقهــا   
كانت ترى في كل سانحـــة   حُسناً وباتت لا ترى حسنـــا
من ذا الذي أغرى بك الزمنا  يا موطناً عبث الزمان به  
لا كان لي بسواك عنـــك غنى  قد كان لي بك عن سواك غنى  
ما كـنت إلا روضـة أنفـاً             كرمـت وطابت مغـرساً وجـنى 
وهـــم يســـمّون الأذى مـــننا  عطفوا عليك فأوسعوك أذى  
مسنونـة وتـقدموا بقـنا  وجنوا عليك فجردوا قضـبا  
أنكرته وشككت فيه أنــا َّةٌ صعـــدت   والقلب لولا أن

والنيـل يسقي ذلك الغصنــا  يا طائراً غنى علـى غصـن   
إن كنت مثلي تعرف الشجـــنا  زدني وهج ما شئت من شجني  
ولرب ذكرى جــددت حزنـا  أذكرتني ما لست ناســيه  
والطير آحـاداً به وثــنى  أذكرتني بـردى وواديــه   
وهـواي فيـهم لاعجـا كمنا  وأحبة أسـررت مـن كـلفي  
دمـع إذا كفكـفـته هتنــا  كم ذا أغالبـه ويغلبـني   
هـنّ الحيـاة تـألقاً وسـنا لي ذكريات فـي ربوعهـم   
إن حلَّ لم ينعم وإن ظعنا إن الغريب معذب أبــداً  

الرواد الأحرار
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أو  كبرميــل؛  ــوشُ..  الطبُّ المُدلـّـل؛  الطفــل  أنــا 
فــرق. لا..  كزرافــةٍ؛  الطويــلُ.. 

ابــن  أون..  جونــغ  كيــم  المعجــزة:  الطفــل  أنــا 
الرئيــس الراحــل: كيــم جونــغ إيــل؛ وحفيــد الرئيــس 

إيــل ســونغ. الخالــد: كيــم 
ورثــتُ جمهوريــةَ الأرُزِّ الأحمــر.. فجــأةً؛ حيــن جــاء 
دهاِقنَــةُ أبــي و جــدّي فانحنــوا لــي؛ واضعيــنَ فــوق 

رأســي.. تــاج المملكــة.
منــذ  النصّابــون؛  الدهاقنــة..  هــؤلاء  أعرفهــم 
ي حيــن طالــب ببقــاء كوريــا موريــا تحــت  جَــدِّ جَــدِّ
ــعَ  ــرِ أصاب ــوا وراءه بِعَش ــي.. فبصم ــداب الفرنس الانت
ــى  ــن آوى إل ــرّد اب ــن مج ــوه م ــرَ؛ و رفع ــرِ حواف و بِعَش

نمــرٍ آســيوي.
أعرفهــم جيــداً.. دهاقنــة القائــد الخالــد كيــم إل 
علــى  القريــدس  أكل  مــن  مــونَ..  المتورِّ ســونغ؛ 
موائــد المكتــب السياســي فــي حزبنــا القائــد للدولــة 
ــوري  ــعب الك ــس الش ــرة مجل ــع؛ سماس و للمجتم
مــن  المورييــن  الكورييــن  لحــوم  آكلــو  المــوريّ؛ 
قــوات الأمــن الخاصــة؛ حتــى بلغــوا رقمــاً قياســياً فــي 
عهــدي الميمــون تجــاوز 180 ألفــاً مــن مصّاصــي الــدم 
الجلّاديــن؛ ولا أملــك  القتلــة المحترفيــن ومــن  و 
ــن؛  ــن / المُخبِري ــدد البصّاصي ــن ع ــدةً ع ــاً مؤك أرقام
ــدت بغيــر اســمي  الذيــن يُراقبــون الجــدران أذا تنهَّ
الجليل.أورثنــي أجــدادي.. جيشــاً مــن مليــون كــوريٍ 
مــوريٍ؛ وماييــن مــن الجائعيــن؛ مــات منهــم 800 
الميمــون؛  المبــارك  الجــوع فــي عهــدي  ألفــاً مــن 
وقامــت هيئــة الطاقــة الذريـّـة الكُوريـّـة / المُوريـّـة 
ــكَ  ــا الممال دُ به ــدِّ ــة؛ أهُ ــة ذريّ ــى قنبل ــم إل بتحويله

ــي.  ــن حول ــا م جميعَه
أرواح  حتــى  مملكتــي..  فــي  هَبــاءً  يضيــع  شــيءَ  لا 
تيــن.. مرّتين. وأجســاد الكورييّــن/ المورييّــن.. الميِّ
إلــى  حوّلناهــا  النفــط..  و  الغــاز  نقــل  أنابيــب  حتــى 
زيــت  براميــل  حتــى  و  للقــارات؛  عابــرة  صواريــخ 
ــالأرُزّ  ــوناها ب ــي.. حش ــوز الصناع ــيارات و الغلوك الس

لهــا. ســابقة  لا  علميــةٍ..  ســابقةٍ  فــي  المتفجّــر 
نحــن جمهوريــة ملكيــة وراثيــة اشــتراكية عظمــى؛ 
ــود  ــل الصم ــدّر جحاف ــة؛ و نتص ــال الممانع ــودُ أرت نق
ســونغ؛  إيــل  ريفــآت  عمّــي:  وســأقتل  التصــدّي؛  و 
ــهرين؛  ــذ ش ــل من ــم إي ــي لال كي ــي.. ه ــن عم و ؛ واب

وخالتــي مــاه لوفــه جونــغ إيــل.. أيضــاً؛ و ربمــا.. أمــي؛ 
إذا انحرفــوا عــن مســارنا الاشــتراكي العظيــم؛ لكنّــي 
مُتمسِــكٌ بابــن خالتــي.. رامــي ســام ســونغ إيــل؛ 
فمــن ســيلعب معــي فــي حديقــة القصــر.. لعبــةَ: 

عســكر و حراميّــة !!.
كنــت ســعيداً فــي طفولتــي.. أمــارس هوايــة ركــوب 
اكتملــت  قــد  تكــن  ولــم  الهوائيــة؛  الدراجــات 
رجولتــي حيــن وضعــوا التــاجَ علــى رأســي.. طائعيــن؛ 
و مؤخــراً.. ابتكــروا لــي ســيارة ألعــاب وطنيــة كوريــة 
موريــة.. بالطاقــة الكهربائيــة الفائضــة عــن حاجــات 
شــعبي؛ لأســتعيدَ بهــا طفولتــي.. وقــد خطفوهــا 
ســوني رئيســاً فــي القصــر الجمهوري.  منــي؛ حيــن كرَّ
مــا زلــتُ الطفــل المدلّــل الطبّــوش.. وأعتــرف بأنــي 
ــع  ــة؛ م ــة العاري ــنّ المُمانِع ــاء؛ بصدوره ــافُ النس أخ
أنّ أبــي كان زيــرَ نســاءٍ؛ مــن غيــر أن يكشــفَ أحــدٌ 
دُ  مِيلًــهُ فــي أيَّــة مِكحَلَــةٍ؛ أمــا أنــا فقــد كشــفتني مجــرَّ

ــس. ــح: ويكيليك ــع الفضائ ــى موق ــةٍ.. عل بطّ
ــرات؛  ــوب الطائ ــاف رك ــا أخ ــاً؛ أن ــم.. أيض ــرف لك واعت
ــاع  ــى للدف ــداً أعل ــاً؛ وقائ ــاراً حربي ــي كان طيّ ــع أنّ أب م
ــرات  ــازاً للمخاب ــق جه ــعبنا العري ــدى ش ــويّ؛ وأه الج
الجويـّـة لحراســة أمــن البــاد و العبــاد فــي الجــوّ و 
تحــت الأرض حيــث الزنازيــن؛ و اشــتُهِرَ عنــه؛ حيــن 
ــحاب  ــتراتيجيّ بالانس ــرُه الاس ــاع؛ أم ــراً للدف كان وزي

ــام 1967.  ــغ ع ــغ بيون ــولان يان ــة ج ــن ولاي م
سأســتخدمها  لكنــي  نعــم؛   الطائــرات..  أخــاف 
ــعبي؛  ــي ش ــن لا يُرِيدُن ــب.. حي ــعبي الحبي ــفَ ش لأقص
ــا:  ــا فيه ــا؛ بم ــازاتِ.. بأنواعه ــقي للغ ــي عش ولا أخُفِ

والعضــوي. الكيمــاوي  الغــاز 
ــن..  ــن العالميي ــا القوّادي ــة مافي ــتُ عضوي ــد ورث   لق
بإزاحتــي عــن  أحــدٌ  فــا يحلمــنَّ  جَــدّيِ؛  و  أبــي  مــن 
الدوليــة..  المافيــا  تلــك  تُعطِــه  مالــم  منصبــي؛ 

مــرور. تأشــيرةَ 
لكنــي خائــفٌ مــن مصيــر صديقــيّ والــدي: تشــاو إيــل 
مــن  بخاصــةٍ  و  إيــل؛  ســونغ  كازّافــي  و  شيســكو؛ 

مصيــر الأخيــر.
لستُ الأخيرَ.. و لن أكونَ الأخير.

التوقيع: ملك ملوك الجمهوريات العظمى
كيم جونغ أون

2014 - 2011
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